
} لنــدن – وصفت مصادر دبلوماســـية غربية 
وعربيـــة البيان الطويـــل الصادر عـــن وزارة 
الخارجية الســـعودية والـــذي يتضمن ثمانية 
وخمســـين دليلا على تورط إيران في الإرهاب، 

بأنّه سابقة في تاريخ المملكة. 
وكان لافتا فـــي البيان تذكير الإدارة الأميركية 
بالعمليات الإرهابية التـــي تقف خلفها إيران 
ومواطنـــين  عســـكريين  اســـتهدفت  والتـــي 

أميركيين، خصوصا في لبنان.
وقالـــت هـــذه المصـــادر إن لهجـــة البيان، 
خصوصا لجهة الربط بين إيران والنشـــاطات 
الإرهابية لمجموعات شـــيعية وأخرى ســـنّية 
مثل ”القاعدة“، فاجـــأت الإيرانيين، خصوصا 
أنّه تضمّن معلومات دقيقة عن النشاطات التي 

تمارسها إيران منذ خمسة وثلاثين عاما.
ورجحـــت أن تكـــون اللهجـــة الســـعودية 
الإيراني علي  الجديدة وراء اعتذار ”المرشـــد“ 
خامنئـــي بطريقـــة غير مباشـــرة عـــن إحراق 
السفارة السعودية في طهران والقنصلية في 
مشـــهد بعد إعدام الســـلطات في المملكة رجل 

الدين السعودي نمر باقر النمر.
واعتبر خامنئي أمس أن إحراق الســـفارة 

والقنصلية ”أضرّ بالمسلمين وبإيران“.
وجـــاء هـــذا الـــكلام التراجعـــي لخامنئي 
ليؤكّـــد أن رد الفعل الســـعودي علـــى إحراق 
الســـفارة والقنصليـــة فعـــل فعلـــه. ولاحظت 
المصادر نفسها أنّ ”المرشد“ كان أعلن مباشرة 
بعد إعدام النمر، وهو مواطن سعودي شيعي، 
أن ”القـــدرة الإلهيـــة ســـتقتص“ مـــن القيادة 

السعودية.
وأشـــارت إلى أن أكثـــر ما فاجـــأ طهران، 
إضافـــة إلـــى الربـــط بـــين الإرهـــاب الإيراني 
و“القاعدة“، اتهـــام النظـــام بعمليات محددة 
مثل تفجير الخبر في العام 1996 الذي قتل فيه 

مواطنون وعسكريون أميركيون.
وعكـــس مـــا تضمّنـــه البيـــان اســـتعدادا 
سعوديا للذهاب بعيدا في المواجهة مع إيران 
وعـــدم الاكتفاء بقطع العلاقات الدبلوماســـية 

معها.
وأوضحت أن من الدلائـــل على ذلك، إيراد 
البيـــان نشـــاطات إرهابية لإيـــران في مناطق 

مختلفة من العالم خارج السعودية.
وأشار البيان في هذا الصدد، بعد اعتباره 
النظـــام في إيـــران ”الدولـــة الأولـــى الراعية 
للإرهاب والداعمة له في العالم“، إلى أنّه ”في 
العام 1982، تمّ اختطاف 96 مواطنا أجنبيا في 
لبنـــان بينهم 25 أميركيا، فـــي ما يعرف بأزمة 

الرهائن التي استمرّت عشر سنوات“.
ورأى البيـــان أن ”جـــلّ عمليـــات الخطف 
قـــام بها حزب الله والجماعـــات المدعومـة من 

إيران“. 

وأضاف البيان أنّه ”فـــي العام 1983، فجر 
حزب الله الســـفارة الأميركيـــة في بيروت في 
عملية دبّرها النظام الإيراني. وتسبب ذلك في 

مقتل 63 شخصا في السفارة“.
وزاد أنّـــه فـــي 1983 أيضا ”قام إســـماعيل 
عســـكري إيراني الجنســـية والذي ينتمي إلى 
الحـــرس الثوري بتنفيذ عمليـــة انتحارية في 
بيروت دبرتها إيران على مقرّ مشـــاة البحرية، 
ونجـــم عن ذلك مقتل 241 وجـــرح أكثر من مئة 
من أفراد البحريـــة والمدنيين الأميركيين، وهو 
مـــا وصفته الصحافة الأميركية بأنه أكبر عدد 

يتعرض للقتل خارج ميادين القتال“.
واســـتعرض البيان الســـعودي ما وصفه 
بـ“ورقة حقائـــق، مدعومة بالأرقام والتواريخ، 
توضــــح حقيقة سياســـات إيـــران العدوانية 

على مدى 35 عاما“، أســـمـاها ”سـجل النــظام 
الإيـرانـــي فـــي دعم الإرهـــاب والتطـــرف في 

المنطقة والعالم“.
وأشـــار البيـــان  إلـــى أن إيران ”أسســـت 
العديد من المنظمات الإرهابية الشيعية داخلها 
(فيلـــق القدس وغيره) وفي الخارج، حزب الله 
في لبنان، وحزب الله الحجاز، وعصائب أهل 
الحق في العراق، وغيرها الكثير، والعديد من 
الميليشـــيات الطائفية في عـــدد من الدول، بما 

فيها الحوثيون في اليمن“. 

الجمعي قاسمي

} تونــس – لـــم يكن الشـــاب التونســـي رضا 
اليحياوي (28 عاما)، من مدينة القصرين، يُدرك 
أنه بإقدامه على الانتحار في الذكرى الخامسة 
تونس يكون قد ألقى حجرا في واقع  لـ“ثورة“ 

تونسي مُضطرب، ومُسيّج بمشاعر اليأس.
واهتـــزت مدينة القصريـــن (280 كلم غرب 
العاصمـــة) علـــى وقـــع وفـــاة الشـــاب رضا 
اليحيـــاوي بصعقـــة كهربائيـــة بعد تســـلقه 
عمود كهرباء بالقرب من مقر محافظة المدينة، 

ليُحاول الانتحـــار احتجاجا على عدم تمكينه 
من فرصة عمل حلم بها طويلا.

وتســـببت تلـــك الاحتجاجات فـــي اندلاع 
موجـــة من التوتـــر والتصعيد وســـط المدينة 
تواصلـــت على مدى ثلاثة أيـــام، خرج خلالها 
الآلاف مـــن الشـــبان رافعين شـــعارات تطالب 
بالتشـــغيل والكرامة، ســـرعان ما تحولت إلى 
اشـــتباكات ومواجهات عنيفة في الشارع مع 

قوات الأمن.
وعمد المحتجون إلى غلق شـــوارع المدينة 
بإطارات السيارات المُشـــتعلة، ورشقوا قوات 
الأمن بالحجارة وعبـــوات مولوتوف مُصنعة 
يدويـــا. وأعلنت الســـلطات حالة الطوارئ في 
المدينـــة، وفرضت حظر التجـــوال الليلي، كما 

دفعت بوحدات عسكرية إلى وسط المدينة.
غيـــر أن تلـــك الإجـــراءات لـــم تُفلـــح فـــي 
تهدئة النفوس، حيـــث تصاعدت حدة التوتر، 
وتوسّـــعت الاحتجاجات لتشـــمل في البداية 

عـــدة مدن وقرى من محافظـــة القصرين، منها 
بلدتـــا فريانة وتالة، ثـــم تدحرجت لتصل إلى 
محافظـــات أخرى منها ســـيدي بوزيـــد التي 
عرفـــت تحـــركات احتجاجية في المكناســـي، 

وكذلك أيضا محافظات القيروان وباجة.
ولـــم يقف الأمـــر عند ذلـــك، وإنما تحركت 
تونس العاصمة، حيث نظم المئات من الشباب 
ليلة الأربعاء مظاهرة وســـط شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة رفعـــوا خلالهـــا شـــعارات منـــددة 
بالحكومـــة، وتطالـــب بالتنمية فـــي الجهات 

الداخلية للبلاد.
ودفعت تلك الموجة العديد من المحُللين إلى 
الحديث عن ”ثورة ثانية“ بدأت مقدماتها تلوح 
فـــي الأفق على وقع اتســـاع رقعـــة المظاهرات 
الاحتجاجية لتشـــمل مناطق جغرافية متفرقة 
من شـــمال وغرب وجنوب تونس، في مشـــهد 

أعاد إلى الأذهان صورة احتجاجات 2010.
وقال الأكاديمي التونســـي حســـان قصار 

الباحث فـــي الديمغرافيا والعلوم الاجتماعية 
لـ“العرب“، إن ”الثـــورة وما رافقها من خطاب 
’لاعقلانـــي ودغمائي‘ للكثير من السياســـيين، 
ولّد أحلاما كبيرة لغالبية الفئات الاجتماعية، 
وخاصـــة منهـــا الشـــباب، ولكن تلـــك الأحلام 

تهاوت واصطدمت بالواقع“.
واعتبر أن الاصطدام بهذا الواقع تســـبب 
والإحبـــاط  اليـــأس  حـــالات  اســـتفحال  فـــي 
والاحتقـــان التي مســـت أعـــدادا متزايدة من 

الشعب التونسي.
 وحـــذر حســـان قصـــار مـــن تنامـــي هذه 
الاحتجاجـــات، التي اعتبرهـــا  ”دليلا إضافيا 
على شـــعور غالبية الشـــعب التونسي بتبخّر 
تطلعاتـــه وآماله“، ولم يســـتبعد فـــي حديثه 
لـ“العرب“ استمرار هذه التحركات الاجتماعية 

الاحتجاجية.
وتـــكاد غالبية الدراســـات واســـتطلاعات 
الرأي تجُمع على تفشي اليأس والإحباط لدى 

شباب تونس، حتى أن حسن الزرقوني  المدير 
العام لمؤسسة ”سيقما كونساي“ المُختصة في 
عمليات ســـبر الآراء، اعتبر أن كل المؤشـــرات 
التـــي بحوزتـــه ”تؤكد ارتفاع نســـبة الإحباط 

لدى التونسيين لتصل إلى 61.4 بالمئة“.
وقبل ذلك، لم يستبعد حمة الهمامي الناطق 
الرســـمي باســـم الائتلاف اليســـاري“الجبهة 
الشعبية“، حدوث انفجار اجتماعي في الفترة 
المقبلـــة باعتبار أن توجهات الحكومة الحالية 
ليـــس فيها ما من شـــأنه أن يحد من المشـــاكل 

الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
القانـــون  أســـتاذ  اعتبـــر  جهتـــه،  ومـــن 
الدستوري قيس ســـعيّد أن المشهد في تونس 
يتكرر، وأن الساســـة في المركـــز مصرّون على 
نفس الاختيارات التي أثبت التاريخ فشـــلها، 
وهم بذلك يســـرقون ويغتالون أحلام الشباب، 
وحتى الأطفال الذين صاروا يجدون في الموت 

أملا وملاذا للتخلص من بؤس الحياة.
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نذر بانفجار اجتماعي جديد
ُ
اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في تونس ي

[ الحكومات التونسية المتعاقبة فشلت في إعادة الأمل، وإشاعة التفاؤل

لماذا اعتذر خامنئي من السعودية

} الريــاض – يهدد الخلاف حول قائمة ممثلي 
المعارضـــة الســـورية فـــي لقاء جنيـــف المقرر 
ليوم 25 من الشـــهر الجاري ليس فقط بتأجيل 
الاجتمـــاع ولكـــن أيضا بإفشـــال جهود الحل 
السياســـي للأزمة فـــي ظل تســـريبات عن أن 
روســـيا تريد فرض فريق ثان يمثل المعارضة 
المقربة منها، فيما تلوح المعارضة التي شاركت 
في مؤتمر الرياض بالانسحاب من المفاوضات 
إذا مـــا تمـــت إضافة وفـــد ثـــان للمعارضة أو 

فرض أشخاص داخل وفدها.
وســـرت تســـريبات عن ”مبادرة روســـية“ 
تمـــت صياغتها للمناقشـــة في اجتمـــاع يوم 
أمس بين وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف ونظيـــره الأميركي جـــون كيري في 
زيوريخ السويســـرية، وتقوم على اقتراح وفد 
ثالث يمثل المعارضة التي لم تشارك في مؤتمر 
الرياض في 10 – 11 ديسمبر الماضي، والمقربة 
من موسكو ودمشـــق في نفس الوقت، أو على 
الأقل إلحاق أســـماء بارزة منها بقائمة جماعة 

الرياض.
وأكـــد لافروف في مؤتمر صحفي مع كيري 
أن مفاوضات الســـلام حول ســـوريا ”ســـتبدأ 
خـــلال الأيـــام المقبلة، في ينايـــر“، وأن ”لا هو 
ولا الوزيـــر الأميركي ناقشـــا الســـعي لتأجيل 

المباحثات المقررة في 25 يناير“.
وحين سئل عما إذا كان هو وكيري يعتقدان 
أن بإمكانهمـــا الاتفاق على من يمثل المعارضة 
في المباحثات، قال إن هذا الأمر متروك بشـــكل 
أساســـي لمبعوث الأمم المتحـــدة الخاص إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا وليس للوزيرين.
ولـــم يعلق كيـــري علـــى الســـؤال وقالت 
متحدثة باســـم دي ميســـتورا إنـــه ليس لديه 

أيضا أي تعليق على تصريحات لافروف.
ومن الأسماء التي تطالب روسيا بإشراكها 
في المفاوضات، نجد صالح مســـلم زعيم حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي، وهيثم مناع رئيس تيار 
”قمـــح“، وقدري جميل الأمـــين العام في ”حزب 
الإرادة الشـــعبية“، وهي أســـماء حضرت في 
اجتماعـــات دعـــت لها موســـكو للحـــوار بين 
المعارضـــة والنظام، ولا تضـــع رحيل الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد شرطا للمشـــاركة في 

محادثات المرحلة الانتقالية.
وفـــي رده، قـــال ريـــاض حجاب، منســـق 
الهيئة العليا للمفاوضات التي شكلها مؤتمر 
الرياض ”نســـمع أن هناك تدخـــلات خارجية 
وتحديدا تدخـــلات روســـية ومحاولاتها لزج 
أطـــراف أخـــرى في وفـــد الهيئـــة“، مؤكدا أن 
”موقفنا واضـــح ولن نذهب للتفـــاوض إذا ما 

تمت إضافة وفد ثالث أو أشخاص“.
وأعلنت الهيئة عـــن قائمة الوفد المفاوض 
فـــي خطوة قـــد تقطع الطريق أمـــام محاولات 

تعزيـــز الوفـــد بمقربـــين من موســـكو، وتمت 
تسمية أســـعد الزعبي رئيسا للوفد المعارض، 
وجورج صبرا (رئيس المجلس الوطني)، نائبا 
له، ومحمد علوش ممثل جيش الإســـلام كبيرا 

للمفاوضين.
ولا شك أن اختيار علوش سيعطي مبررات 
إضافيـــة للـــروس والحكومة الســـورية لنقد 
تركيبـــة الوفد المعـــارض، والمطالبة من جديد 
بتصنيف المجموعات المعارضة، ووضع قائمة 

للمعتدلين وأخرى للمتطرفين قبل جنيف.
وقال بســـام العمادي السفير السوري في 
السويد (المنشـــق عن النظام) إن روسيا تصر 
على إدخال أشخاص تريدهم في الوفد وتهدد 
بإيجـــاد وفد مواز لوفـــد المعارضة، ولكنها قد 
تقبل في النهاية بوجود بعض الأشخاص في 
وفد المعارضة، وهو أمر لا يجب أن يمر لأنه لم 
يحدث في التاريخ أن فرض الطرف الأول على 

الطرف الثاني أعضاء وفده.
وأضاف العمادي في تصريحات لـ“العرب“ 
إن وفـــد المعارضـــة ”يضم أشـــخاصا لا يمكن 
الشـــك في وطنيتهم، وقد كان ناجحا تســـمية 
العميد أســـعد الزعبي كرئيـــس للوفد ومحمد 
علـــوش ككبيـــر للمفاوضين، ذلـــك أن الزعبي 
من أقدم وأقدر الضباط المنشـــقين، أما علوش 
فقـــد كان عضوا في المجلس الوطني ورئيســـا 
للمكتب السياســـي في جيش الإســـلام وخبر 
التعامل مع ممثلي الدول منذ بدايات الثورة“.
واعتبر أن ”إضافة أسماء أقرب إلى النظام 
منهـــا إلى الثـــوار والمعارضة ســـيفجر الوفد 

ويفشل المفاوضات“.
وأعلنت الســـعودية رفضهـــا لأي ضغوط 
دوليـــة تمارس على المعارضـــة، أو تتدخل في 

تركيبة الوفد المعارض.
وفـــي مؤتمـــر صحفي عقـــده مـــع نظيره 
الفرنسي لوران فابيوس، قال وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير ”إن المعارضة السورية 
هي الوحيدة التي تستطيع تحديد من يمثلها 
فـــي المباحثـــات، واللجنة العليـــا المنبثقة عن 
مؤتمر الرياض هي الجهة المعنية بتحديد من 

يمثلها في المفاوضات“.
وفـــي مقابـــل الدعـــم الســـعودي لموقـــف 
المعارضة، فإن الولايات المتحدة لا يزال موقفها 
غامضا، وهي أقرب إلى الموقف الروســـي منه 

إلى موقف المعارضة.
واعتبـــر العميد إبراهيـــم الجباوي، نائب 
قائـــد شـــرطة حمص المنشـــق، لـ“العـــرب“ أن 
الولايات المتحدة ”أخطأت حســـاباتها حينما 

ركنت الملف السوري بثقله لروسيا“.
 

خلاف على تمثيل المعارضة 
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} رام االله - اعتقـــل الجيش الإســـرائيلي خلية 
فلســـطينية في منطقة طولكرم شـــمال الضفة 
الغربيـــة، قال إن أفرادها على علاقة بحزب الله 
اللبناني وتلقـــوا توجيهات من جواد نصرالله 
نجـــل أمين عام الحـــزب، وتمـــت إحالتهم على 

المحكمة العسكرية.
وأوضـــح بيـــان للجيـــش ”قـــام الجيـــش 
والشـــاباك بإحباط عملية إطـــلاق نار خططت 
لها خلية إرهابية عملت في منطقة طولكرم وتم 

توجيه عملياتها من قبل حزب الله“.
ولم يحـــدد الجيـــش تاريخ اعتقـــال أفراد 
الخليـــة، مكتفيا بالقـــول إن التحقيـــق انتهى 

مؤخرا.

وحســـب البيان فـ“إن جواد نصرالله نجل 
أمين عام حزب الله حسن نصرالله، قام بواسطة 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بتجنيد محمود 
زغلول قائد الخلية، وهو فلســـطيني من سكان 
طولكرم. وتلقـــى زغلول تعليمات من حزب الله 
بفتح بريد إلكتروني ليتلقى من خلاله تعليمات 
بتجنيد أفراد آخرين وجمع المعلومات من أجل 

تنفيذ عمليات إرهابية“.
ويبلغ عمـــر قائـــد الخلية محمـــود زغلول 
33 عامـــا إضافـــة إلى عضو ثـــان فيها 29 عاما 

والثلاثة الباقون هم من مواليد 1996.
وأضـــاف البيـــان ”أن الخليـــة أقامت قناة 
اتصـــال ســـرية لتلقي الأوامـــر بتنفيذ عمليات 

إرهابيـــة عبـــارة عن إعـــداد الأحزمة الناســـفة 
والانتحاريين وجمع المعلومات عن معســـكرات 
تدريب إسرائيلية وعن قوات الأمن الإسرائيلية 
التي تعمل في المنطقة. وطلب أفراد الخلية من 
حزب الله المســـاعدة في الحصول على أسلحة 

وأموال من أجل تنفيذ العملية“.
وأشـــار إلى أن ”الوحدة 133 التابعة لحزب 
الله تحاول منذ ســـنوات إقامة بنية تحتية لها 
فـــي الضفة الغربية ولكنها لـــم تنجح في ذلك. 
ويحاول حزب الله استغلال موجة العنف التي 
تنتهجها  إســـرائيل في الآونة الأخيرة لتأجيج 
الخواطـــر وتحريـــض الشـــباب الفلســـطيني 
واســـتغلاله للقيام بعمليات نيابة عنه بمقابل 

أموال طائلة“. وكان قائد الجيش الإســـرائيلي 
جادي أيزنكوت قد صرح الاثنين بأن حزب الله 

”يشكل أكبر تهديد“ لإسرائيل.
وقال إنه ”بعد الاتفـــاق النووي مع طهران 
ورفع العقوبات عنها سيزيد نموّها الاقتصادي 
وســـتوجه المزيد من الأموال لحـــزب الله الذي 
يقوم بتحرشـــات بشـــكل متقطع مع إســـرائيل 
فـــي المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين لبنان 

وإسرائيل“.
يذكـــر أن آخر هجوم نفـــذه حزب الله يعود 
إلى 4 يناير عندما استهدف دورية حرس حدود 
إسرائيلية متسببا بأضرار محدودة لم ترافقها 

إصابات بشرية تذكر.

أحمد حافظ

} القاهــرة - تـــرك ســـلوك بعض النـــواب في 
البرلمـــان المصـــري، انطباعا مريبـــا لدى قطاع 
عريض من المواطنين، حـــول جدية البرلمان في 

أن يكون مرآة حقيقية لرأي الشارع المصري.
وأظهـــرت لقطات فيديـــو، أن بعض النواب 
قاموا بالضغط على الكارت الإلكتروني الخاص 
بزملائهـــم الغائبـــين، بالموافقة علـــى القوانين 
التـــي كان يناقشـــها البرلمان، مـــا وضعهم في 
حرج بالغ، وربما يضع البرلمان المنتخب حديثا 

في مأزق سياسي وتشريعي.
وأقـــر المستشـــار مجـــدي العجاتـــي، وزير 
الشـــؤون القانونيـــة والمجالـــس النيابية، في 
تصريحـــات صحفيـــة، بـــأن تصويـــت النواب 
لبعضهم يثير شـــكوكا حـــول قانونية وصحة 

التصويت على القوانين.
كذلك، هنـــاك إشـــكالية أخـــرى، تتمثل في 
كيفية تصويت البرلمان على القوانين (نحو 341 

قانونا) دون مناقشتها.
البعـــض يرى أن مثل هـــذا الإجراء لا يمثل 
إشـــكالية حقيقية في ما يخـــص نفاذ وتطبيق 

القوانين على أرض الواقع.
ومـــن المتوقـــع أن ينهي البرلمـــان المصري، 
أمس الأربعاء، مناقشـــة آخر 15 قانونا صدرت 
في غيابـــه، لكن وجود خلافـــات حول بعضها 
قـــد يفتـــح الباب لمزيـــد من الجدل بـــين القوى 

والأحزاب السياسية.

رمضان بطيخ أســـتاذ القانون الدستوري، 
أيّد الرأي القائل بعدم وجود إشكال، من زاوية 
أن المادة 156 من الدســـتور، الخاصة بضرورة 
مناقشـــة القوانـــين مادة مـــادة، قبـــل إقرارها 
والعمل بها، لا تنطبق على مشروعات القوانين 
التي صدرت من الرئيســـين الحالي والســـابق، 

لأنها صدرت في غياب البرلمان. 
وقال بطيخ لـ”العرب“، إن الدســـتور شـــدد 
على مناقشـــة القوانين بشكل مفصّل، إذا كانت 
مقدمـــة من الحكومة فـــي وجود البرلمـــان، أما 
غير ذلك فمن حـــق البرلمان أن يناقش القوانين 
السابقة لانعقاده بشـــكل جماعي دون التطرق 

إلى موادها.
ويلـــزم الدســـتور مجلس النـــواب الحالي، 
بمناقشـــة وإقرار جميـــع القوانين التي صدرت 
قبـــل انعقـــاده، وعددها 341 مـــادة، خلال فترة 

زمنية لا تتجاوز الـ15 يوما.
وعلـــى النقيـــض مـــن هـــذا الـــرأي، هناك 
قانونيون اعتبروا أن الطريقة التي تناقش بها 
القوانين الحالية غير دستورية وتمهد إلى حل 
البرلمان وإحداث فراغ تشريعي، ووضع الدولة 

بأكملها في مأزق سياسي جديد.
وأكـــد محمـــد نور فرحات أســـتاذ فلســـفة 
القانون بجامعـــة الزقازيق (شـــمال القاهرة)، 
أن العجلة في إقرار القوانين بالشـــكل الحاصل 
الآن، وقيـــام نـــواب بالتصويـــت لزملائهم، بل 
وإقـــرار أكثر من قانون خـــلال دقائق معدودة، 

يهدد النظام السياسي والقانوني بأكمله.

وقـــال نور فرحات لـ”العـــرب“ إن ما يحدث 
الآن داخل البرلمان، يكشف أن مناقشة القوانين 
تتم بصورة صورية، والكارثة أن بعض النواب 
لم يقرأوا القوانين، وعنـــد التصويت يوافقون 
عليها. ويخشى فرحات، من أن يتم الطعن على 
هـــذه القوانين في مـــا بعد، اســـتنادا لتجاهل 
البرلمان شـــرط الموافقة علـــى القانون من حيث 
المبـــدأ، ثـــم الموافقة على مواده مـــادة مادة من 

خلال المناقشة، وأخيرا التصويت على القانون.  
ويرى ســـعيد صـــادق أســـتاذ علـــم الاجتماع 
السياســـي بالجامعـــة الأميركية فـــي القاهرة، 
أن مـــا يحصـــل داخل البرلمان ”نكبة سياســـية 
واجتماعية“، خاصـــة عندما يظهر النواب عند 
التصويـــت على القوانين وكأنهـــم ”متدربون“، 
يتعاملون مع هذه التشـــريعات المصيرية بنوع 

من الاستخفاف والتهريج.

} دمشــق - فـــي الوقـــت الـــذي تتواصل فيه 
اللقـــاءات الماراثونيـــة بـــين وزيـــر الخارجية 
الأميركي ونظيره الروســـي لدفع عملية السلام 
فـــي ســـوريا، تتحرك واشـــنطن عســـكريا عبر 
إرســـال قوات لها إلى شـــمال شرق سوريا، في 

خطة تحمل أبعادا عدة.
وكشـــفت مصادر سورية مطلعة من ضمنها 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان، أن الولايات 
حضورهـــا  مـــن  عـــززت  الأميركيـــة  المتحـــدة 
العسكري (عشـــرات المستشـــارين) في سوريا 
وتحديـــدا فـــي المناطق التـــي يســـيطر عليها 

تحالف سوريا الديمقراطية.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة جهّزت 
أول مطار لطائراتها في شمال سوريا، ما يعني 
أنها ستوســـع من نشـــاطاتها العسكرية هناك، 
والتـــي يتوقع أن يكون الهدف الأساســـي منها 
الحد من النفوذ الروســـي، الذي يحاول التمدد 

في هذا الشطر وكسب الأكراد المهيمنين عليه.
ونقـــل المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
عن مصـــادر موثوق فيها بمحافظة الحســـكة، 
أن مطـــار رميـــلان القريـــب مـــن بلـــدة رميلان 
بريف الحسكة الشـــمالي الشرقي والتي يوجد 
فيهـــا مقـــر القيادة المشـــتركة لـــلإدارة الذاتية 
الديمقراطيـــة في مقاطعة الجزيـــرة، في مثلث 
التركية، بات  العراقيـــة –  الحدود الســـورية – 

جاهزا وقد شوهد فيه طائرتان أميركيتان.
وعـــرف هـــذا المطـــار الـــذي يطلـــق عليـــه 
”أبوحجر“، وهو مطـــار زراعي صغير ومتوقف 
عن العمل منذ العام 2010، خلال الفترة الأخيرة 
أعمال توســـعة وإصلاحات لتهيئته لاستقبال 

الطائرات الأميركية.
وقـــال العميد ركن أحمد رحال المنشـــق عن 
الجيـــش الســـوري ”من الواضح أن واشـــنطن 
أحسّت بالفراغ الذي تركته في سوريا واستغلته 

موسكو بتواجدها العسكري وسحبها البساط 
من تحـــت أقدام الأميركيين.. لذلك تحاول اليوم 
الزحـــف بصمـــت للعـــودة نحو ســـوريا وعدم 
تكرار الخطأ التركي الذي تخلى عن الكثير من 
الفرص لإقامة المناطق الآمنة بالداخل السوري 

وفقدها بعد التدخل الروسي“.
أن  وأضـــح العميـــد الســـوري لـ”العـــرب“ 
العـــودة الأميركيـــة كانـــت عبر قـــوات خاصة 
تموضعت في مناطق ســـيطرة الأكراد ومن ثمة 
تجهيز قاعـــدة الرميلان الجويـــة، وهي تهدف 
بشكل خاص إلى دعم عمل التحالف الجوي عن 
طريق إيجاد نقـــاط توجيه أمامية على الأرض 
تســـتطيع من خلالها دعم العمليـــات الجوية، 
وقد تضم طائرات تتواجد ضمن القاعدة تشكل 

قوات تدخل سريع عند الحاجة.
أميركـــي حول  وهنـــاك صـــراع روســـي – 
اســـتقطاب قوات ســـوريا الديمقراطية الحرة 
التي تتشـــكل أساسا من الأكراد، حيث تدعمهم 
واشـــنطن في شرقي الفرات فيما يتحالفون مع 

روسيا غربي الفرات.
وقد نجحـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
خلال الأشـــهر الأخيرة في اســـتعادة السيطرة 
علـــى مناطق بريف حلب والرقـــة بفضل الدعم 
الأميركي المتمثل في العشرات من المستشارين 

على الأرض والغطاء الجوي الأميركي.
وفـــي الجانب الآخـــر لقي تحالف ســـوريا 
الديمقراطيـــة دعمـــا جويـــا روســـيا مهما في 

الحسكة خاصة وأيضا بريف حلب.
ويـــرى الرحـــال كمـــا العديد مـــن الخبراء 
العســـكريين، أن واشـــنطن لن تســـمح بسقوط 
ســـوريا كليا بأيدي الروس.. فالولايات المتحدة 
لا تريـــد لروســـيا الاســـتفراد بســـوريا مـــرة 
أخـــرى وكل الخطـــوات الأميركيـــة الآن للقول: 
إن تواجدتم بالســـاحل فنحـــن متواجدون في 
الشمال أيضا، وذلك قبل إيجاد أي حل للقضية 

السورية يتوقع حصوله في الفترة القادمة.
وجدير بالتذكير أن روســـيا سرّبت مؤخرا 
وثيقة تفاهم بينها وبين النظام السوري والذي 
من بنوده عدم ارتباط القوات الروســـية بمهلة 

زمنية محددة للخروج من سوريا.

وتدخلـــت روســـيا مباشـــرة فـــي الصراع 
الســـوري في 30 ســـبتمبر تحت شعار مواجهة 

الجماعات المتشددة وعلى رأسهم داعش.
انحصـــرت  العســـكرية  عملياتهـــا  ولكـــن 
فـــي تحصـــين اللاذقية أيـــن تتواجـــد القاعدة 
العســـكرية الوحيـــدة لهـــا في حـــوض البحر 
الأبيـــض المتوســـط، وأيضا في دعـــم الجيش 
الســـوري في عملياته العسكرية ضد المعارضة 

بعد أن بات على شفا الانهيار.
وأربـــك التدخـــل العســـكري الروســـي في 
سوريا الإدارة الأميركية، التي كانت تعتمد على 
منطـــق إدارة الأزمة وليس حســـمها على مدار 

السنوات الخمس الماضية.
وتشـــعر الولايـــات المتحـــدة الأميركية بأن 
مســـلكها ســـمح للـــروس بوضـــع أيديهم على 

سوريا، وهي اليوم تحاول تدارك الأمر.

وقـــال فـــي هـــذا الإطـــار العميـــد إبراهيم 
الجباوي، نائب قائد شـــرطة حمص المنشق عن 
نظام الأســـد لـ”العرب“، ”الواضح أن واشنطن 
أخطـــأت فـــي حســـاباتها حـــين أركنـــت الملف 
الســـوري بثقله لروســـيا مع تفويضها بإدارة 
مفاتيح الحل السياســـي“. وأوضح العميد أن 
صقور البيت الأبيض يرون بأن عليهم التحرك 
اليـــوم لأن الاتفـــاق الـــذي أبرم مـــع الروس تم 

تجاوزه.
واعتبر أن المناطق التي عززت بها الولايات 
المتحدة وجودها العســـكري هـــي ذات المناطق 
التي تحاول روسيا ومن خلال دعمها العسكري 
لما يســـمى قوات ســـوريا الديمقراطية بســـط 
سلطتها عليها لتبقى خالصة كمفترق طرق لها 
من روســـيا إلى جنوب لبنان وصولا إلى حدود 

إسرائيل.

ورأى الجبـــاوي أن الإرادة الأميركية باتت 
اليوم متمسكة أكثر بحل الأزمة السورية ولكن 
فـــي إطار ثلاثة محـــددات، هي ضمـــان حماية 
حـــدود إســـرائيل ووجودهـــا، وفرملـــة التمدد 
الروســـي الـــذي لم يكن محســـوبا والتســـريع 
في محاربة داعش بواســـطة الجيش الســـوري 

المستقبلي.
ويبـــدو أن هـــذا التحول في الاســـتراتجية 
الأميركية حيال سوريا تتابعه روسيا عن كثب، 
وهو الأمر الـــذي دفعها إلى إرســـال المزيد من 

القوات إلى شمال سوريا.
وأعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا، 
الثلاثاء، وصول العشـــرات من الجنود الروس 
إلى قاعدة عســـكرية تابعة للحكومة الســـورية 
في محافظة الحســـكة شمال شـــرق البلاد على 

الحدود مع تركيا.

أول قاعدة عسكرية أميركية في سوريا
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أخبار
[ واشنطن تحاول فرملة التمدد الروسي في الشمال [ موسكو تعزز وجودها العسكري بالقامشلي ردا على التحرك الأميركي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن مسؤولون ووسائل إعلام 
إسرائيلية، أن إسرائيل تستعد 
للإعلان عن مصادرة 1500 دونم 
زراعية جنوب مدينة أريحا في 
الضفة الغربية، في أكبر عملية 

استيلاء على الأراضي الفلسطينية 
منذ العام 2014.

◄ أفرج تنظيم الدولة الإسلامية 
عن 270 مدنيا من 400 اعتقلهم خلال 
هجومه الأخير على مدينة دير الزور 

في شرق سوريا، بحسب ما ذكر 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ ألقى جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي بالتعاون مع جيش 
الدفاع والشرطة، القبض على 

مجموعة وصفها بـ“التخريبية“ 
تضم خمسة أشخاص تلقت أوامرها 

من حزب الله اللبناني.

◄ قُتل 16 شخصا، بينهم نساء 
وأطفال، جراء غارات شنتها 

مقاتلات روسية على مناطق مأهولة 
بالمدنيين في مدينة دير الزور، 

شمال شرق سوريا.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
ناشطا يهوديا يساريا، للاشتباه 

في أنه أعطى معلومات حول 
فلسطينيين باعوا ممتلكاتهم 

لمستوطنين.

◄ صرح مصدر مسؤول في القيادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية، 
بأن قوات حرس الحدود أصابت 

شخصا حاول التسلل من الأراضي 
العراقية.

◄ أعلنت المديرية العامة للأمن 
العام اللبناني، أنها أوقفت أربعة 

سوريين ومواطنا لبنانيا لانتمائهم 
إلى تنظيم داعش الإرهابي.

باختصار

تشــــــهد اســــــتراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في ســــــوريا انعطافــــــة فرضها الوجود 
العسكري الروسي وسعي موسكو إلى اســــــتثماره سياسيا، وتقوم استراتجية واشنطن 
على تثبيت موطئ قدم لها في ســــــوريا عبر إرســــــال دفعات من المستشــــــارين العسكريين 

وتهيئة مطارات لاستقبال طائراتها العسكرية.

أحمد رحال:
التحرك الأميركي يقول إن 

تواجد الروس بالساحل، 
فنحن موجودون في الشمال

{مـــا تشـــهده المنطقة في المرحلـــة الحالية، يتطلب مـــن الأردنيين تحصين الجبهـــة الداخلية 
وحشد الطاقات لدرء الخطر الناجم من اشتعال المنطقة عن الأردن}.

عبدالسلام المجالي
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

{مـــا جرى بين جعجـــع وعون خطوة متقدمة على صعيد المجتمـــع اللبناني عموما، وأمر إيجابي 
على المستوى المسيحي خصوصا، لكن هذه الخطوة ليست كافية رئاسيا}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

الجيش الإسرائيلي يعتقل خلية لحزب الله في الضفة الغربية

ممارسات النواب تفقد البرلمان المصري هيبته وتضرب مشروعيته

مساران متضادان

جعجعة بلا طحين
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◄ جدّد أمير الكويت الشيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح أمس، خلال 
استقباله شخصيات سياسية 

وإعلامية، الدعوة لترشيد الإنفاق 
وتخفيض الميزانية لمواجهة التراجع 

الكبير في أسعار النفط، مشددا 
في الوقت ذاته على ”الحفاظ على 
الحياة الكريمة للمواطنين وعدم 

المساس بمتطلباتهم المعيشية 
الأساسية“.

◄ قتل عنصران من تنظيم القاعدة 
في قصف بطائرة أميركية دون طيار 
لسيارة كانا يستقلانها في بلدة قطن 
بمحافظة حضرموت في جنوب شرق 

اليمن.

◄ كشف مصدر أمني عراقي أمس 
عن وصول قوة خاصة من الجيش 

الأميركي إلى قاعدة عين الأسد 
الواقعة على بعد ٢٠٠ كلم غربي 

العاصمة بغداد للمساعدة في 
مواجهة تنظيم داعش بمحافظة 
الأنبار، فيما أعلن وزير الدفاع 

الأميركي اشتون كارتر أن التحالف 
الدولي ضد داعش سيرسل المزيد من 

المدربين العسكريين إلى العراق.

◄ دعت وزارة الداخلية السعودية 
مواطني المملكة الذين يرغبون في 
القيام بأعمال خيرية خارج البلاد 

التقيد بالضوابط ومن ضمنها 
الحصول على موافقة السلطات 

المختصة كي لا يتعرضوا للتحقيق 
والمساءلة.

◄ أعلنت شرطة دبي أمس أن 
ماسا كهربائيا هو ما تسبب 

باندلاع الحريق الذي شب في فندق 
”العنوان“ قبل عرض الألعاب النارية 

ليلة رأس السنة الميلادية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تقرير دولي عن حملة كردية لتهجير العرب من شمال العراق
} أربيل (العــراق) - قالت منظمة العفو الدولية 
في تقرير نشـــر أمس إن القـــوات الكردية أزالت 
بالجرافات ونســـفت وأحرقت الآلاف من منازل 
العرب في شمال العراق في ما قد يشكل جريمة 

حرب.
وأكـــدت المنظمة فـــي تقريرها وجـــود أدلة 
على حملة منســـقة يشنها الأكراد لطرد السكان 
العرب بدوافع انتقامية على خلفية اتهامات لهم 

بتأييد تنظيم داعش.
وتمكنت قوات البيشـــمركة الكردية من صد 
مقاتلـــي التنظيم في شـــمال العـــراق بدعم من 
الضربـــات الجوية التي يشـــنها تحالف تقوده 
الولايات المتحدة وبسطت سيطرتها على أراض 

تعيش فيها أعـــراق مختلفة ويزعم الأكراد أنها 
أراضيهم.

وقالـــت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشـــاري 
التعامـــل مع الأزمات في منظمـــة العفو الدولية 
”تقـــود قـــوات حكومة إقليـــم كردســـتان في ما 
يبدو حملة منســـقة لتشريد المجتمعات العربية 
عمـــدا بتدمير قـــرى بالكامل فـــي المناطق التي 
انتزعت تلك القوات الســـيطرة عليها من الدولة 

الإسلامية في شمال العراق.“
للمدنيـــين  القســـري  ”النـــزوح  وأضافـــت 
والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات دون مبرر 

عسكري قد يصل إلى جرائم حرب“.
واســـتند التقرير إلـــى تحقيقـــات ميدانية 

شـــملت ١٣ قرية وبلدة وشـــهادات أكثر من ١٠٠ 
شـــاهد وإلى صور التقطتها الأقمار الصناعية 
تظهـــر دمـــارا واســـعا للمنازل فـــي محافظات 

نينوى وكركوك وديالى.
وقالـــت منظمة العفـــو إن القـــوات الكردية 
تمنع السكان العرب الذين فروا من منازلهم من 

العودة إلى المناطق التي سيطرت عليها.
ونفى مســـؤولو كردســـتان العراق من قبل 
اتهامات بالنزوح القســـري والتدمير وتحدثوا 
عن مخاطر تســـلل الدولة الإسلامية مرة أخرى 
وخطـــر القنابل بدائية الصنـــع والكمائن التي 

خلفها المسلحون وراءهم.
وحثـــت المنظمـــة التحالـــف الـــذي تقـــوده 

الولايات المتحدة على التأكد من أن أي مساندة 
يقدمها لحكومة إقليم كردستان العراق لن تدعم 
الانتهاكات التي وصفتها بأنها محاولة عكسية 
لحملة التعريب التي قام بها صدام حسين حين 

طرد آلاف الأكراد.
وقالـــت روفيـــرا ”من واجب قـــوات حكومة 
إقليم كردســـتان العراق أن تجعل الأشـــخاص 
الذين يشـــتبه بأنهـــم ســـاعدوا وحرضوا على 
جرائـــم الدولة الإســـلامية يخضعون لمحاكمات 
عادلة. لكن يجـــب ألا تعاقب مجتمعات بأكملها 
علـــى جرائم ارتكبها بعض أفرادها أو تســـتند 
إلى شـــكوك غامضة وتمييزية ولا أســـاس لها 

بأنهم يدعمون داعش“.

{الزاوية التي تثير اهتمامنا هي ما الذي ســـتقوم به إيران مســـتعينة بالموارد التي ستصلها بعد رفع 

العقوبات، وكيف سيكون سلوكها في العالم العربي}.

عمر سيف غباش
 سفير الإمارات في روسيا

{هناك حاجة إلى رؤية وخارطة جديدة لضمان التقارب الأكبر بين اليمن وجيرانه الأشقاء في الخليج 

على مختلف الأصعدة والاهتمام بمستقبل اليمن والخليج ككل}.

خالد بحاح
 رئيس الوزراء اليمني

إيران تنحني أمام العاصفة السعودية وتلوح بالمصالحة

} الرياض - واصلت الدبلوماسية السعودية 
انتهــــاج الضغط على إيــــران مجبرة الأخيرة 
علــــى التراجــــع وتهدئــــة النبــــرة، مــــن خلال 
تصريح للشــــخصية الأولى في هــــرم النظام 
الإيرانــــي المرشــــد الأعلى علي السيســــتاني، 
الذي اعترف بشكل صريح بخطأ الاعتداء على 
سفارة المملكة وقنصليتها على إثر إعدام رجل 

الديني الشيعي السعودي نمر النمر.
ورأى مراقبون فــــي كلام خامنئي محاولة 
لترطيب الأجواء مع الســــعودية، تلقفها وزير 
الخارجيــــة الإيرانــــي جواد ظريــــف الذي قال 
أمس إنّ المواجهة بين إيران والمملكة ”ليســــت 

في مصلحة أحد“.
ويقول محلّلون اقتصاديــــون إنّه يتوجّب 
على إيران كي تســــتفيد بشــــكل فعلي من رفع 
العقوبات الاقتصاديــــة عنها، أن تفتح قنوات 
حوار مع السعودية لإيجاد حل لمعضلة تهاوي 
أسعار النفط، ودون ذلك لن يكون لعودتها إلى 

سوق البترول العالمية معنى يذكر.
وجاء اعتــــراف خامنئي، غــــداة زيارة قام 
بها رئيس الوزراء الباكســــتاني نواز شريف 
لطهــــران في إطار جولة كانت قادته أيضا إلى 
الســــعودية، ووضعتهــــا مصادر باكســــتانية 
فــــي إطار جهود وســــاطة تبذلها إســــلام آباد 

لتخفيف التوتر بين إيران والسعودية.
ووصــــف خامنئي في تصريحــــات نقلتها 
أمس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الاعتداء 
على سفارة السعودية وقنصليتها في طهران 
وقــــم وقبــــل ذلــــك اقتحــــام ســــفارة بريطانيا 
بـ“العمــــل الســــيء للغاية والمضــــر بمصلحة 

البلاد والمصالح الإسلامية“.
حســــن  الإيرانــــي  الرئيــــس  أن  ورغــــم 
روحاني، ســــبق أن أدان الاعتداء على المقرّين 
الدبلوماسيين الســــعوديين، فإن إدانة المرشد 
تكتســــي أهمية خاصة باعتبــــاره يمثل أعلى 
سلطة في البلاد، ويعتبر الحاكم الفعلي الذي 
تمرّ عبره حتمــــا القرارات الهامة وذات البعد 
الاســــتراتيجي رغم وجود المؤسسات المدنية 
مــــن برلمان ورئاســــة جمهورية ودبلوماســــية 

كواجهات لما يقرّره المرشد.
ومــــن هــــذه الزاوية يمكــــن اعتبــــار كلام 
خامنئــــي إيحاء بفتــــح الطريق أمــــام الجهد 
الباكستاني للوســــاطة بين الرياض وطهران 

التــــي تبدو معنيــــة أكثر مــــن أي وقت مضى 
بالتهدئــــة مــــع مختلف الخصــــوم الإقليميين 
والدوليين، للاستفادة من فرصة رفع العقوبات 
الاقتصادية عنها بعد إبرامها اتفاقا مع القوى 

الكبرى بشأن برنامجها النووي.
وقــــال رئيس الــــوزراء الباكســــتاني نواز 
شــــريف لــــدى وصولــــه العاصمــــة الإيرانية، 
إن طهــــران وافقــــت علــــى لقــــاء المســــؤولين 
الســــعوديين في باكســــتان، مشــــيرا إلى أنه 
طلــــب من الإيرانيين تعيين ممثــــل لهم لإجراء 
محادثات مع الجانب السعودي، وأنّه سيقوم 
بطرح فكرة اللقاء على المسؤولين السعوديين 

أيضا.
وذكــــر أن قيادتــــي البلديــــن أبلغتاه بعدم 
وجود عداء تجاه بعضهما البعض، مستدركا 
بأنّ للسعوديين بعض التحفظات تجاه إيران.

ولا تريد الســــعودية منــــح غريمتها إيران 
”صــــكّا على بيــــاض“ من خلال قبــــول الحوار 
معهــــا دون شــــروط تتمحــــور أساســــا حول 
إثبات حســــن نواياها بشكل عملي، من خلال 
تغيير سياســــاتها في المنطقــــة والقائمة على 
التدخّل في الشــــؤون الداخلية لدولها وتهديد 
اســــتقرارها من خلال تقــــديم الدعم لجماعات 
مســــلّحة مثل جماعــــة أنصارالله فــــي اليمن 
وحــــزب الله في لبنــــان، والعديد من الفصائل 

الشيعية المسلّحة في العراق.
وتــــرى الســــعودية أنّ بيدهــــا العديد من 
أوراق القوّة التي تتيح لها مواصلة مواجهة 
سياســــات إيران، رغم ما تحقّق من تطور في 
علاقــــات الأخيرة بالمجتمــــع الدولي. ومن بين 
تلــــك الأوراق، محاصرتها فــــي الدول العربية 
والإســــلامية، ومواصلة العمل على اســــتمالة 
القــــوى الكبــــرى عبــــر مصالــــح اقتصاديــــة، 
وإقناعهــــا بــــأن إيــــران ما تــــزال قــــوّة داعمة 

للإرهاب.
وزار الرئيــــس الصينــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية الثلاثاء، وصدر إثر الزيارة بيان 
مشــــترك أكــــدت فيه بيكــــين دعمهــــا للحكومة 
الشــــرعية فــــي اليمــــن والمدعومــــة مــــن قبل 
الســــعودية في المواجهة التي تخوضها ضدّ 
الانقلابيــــين الحوثيــــين المدعومــــين مــــن قبل 
إيــــران، ما يعــــدّ مكســــبا دبلوماســــيا جديدا 

للسعودية في مواجهتها مع إيران.

ويعني تمتين السعودية علاقاتها مع قوى 
عالميـــة صاعـــدة أنها تمتلك أوراقـــا بديلة عن 

الانكفاء الأميركي.
وحـــذّر وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير مـــن أنّ التراجع الأميركي -إذا حدث- 
فإنه ســـيؤدي إلى تدفق القوى الســـاعية إلى 

زعزعة الاستقرار بدعم من إيران.
كما أكّد فـــي ذات الوقت أن رفع العقوبات 
عـــن إيران بعـــد اتفاقهـــا النووي مـــع القوى 
العالمية ســـيكون تطورا مضرا إذا استخدمت 
طهران الدخل الإضافي لتمويل أنشطة شريرة.
وتأتـــي تصريحـــات الجبيـــر، فـــي إطـــار 
مواصلة الســـعودية ضغوطها على إيران، من 
خلال حملة تهدف لإثبات دورها الســـلبي في 

تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وفـــي بيـــان لمصـــدر مســـؤول بالخارجية 
الســـعودية، اتهمت الرياض طهـــران بـ“إثارة 
فـــي المنطقة،  الفتن والقلاقـــل والاضطرابات“ 
معتبرة أنها ”الدولة الأولى الراعية والداعمة 

للإرهاب في العالم“. 
وورد فـــي البيان أنـــه ”منذ قيـــام الثورة 
الإيرانية، وســـجلّ إيـــران حافل بنشـــر الفتن 
والقلاقـــل والاضطرابـــات فـــي دول المنطقـــة، 

بهدف زعزعة أمنها واستقرارها“.
وتوترت العلاقات بين الســـعودية وإيران 
بشـــكل كبير، بعد إعدام رجل الدين الشـــيعي 
الســـعودي نمر النمر، وما أعقب ذلك من ردود 
فعل إيرانية وصلت حـــدّ إضرام النار في مقر 

سفارة المملكة وقنصليتها بطهران وقم.
وأظهرت الرياض على إثر تلك الأحداث قوّة 
تأثير دبلوماسيتها، من خلال موجة التعاطف 
الكبيرة معها عبر دول المنطقة، والتي وصلت 
حـــدّ قطع دول أو تخفيض مســـتوى علاقاتها 

الدبلوماسية مع إيران.
وكانت الســـعودية قـــد جســـدت قبل ذلك 
عزمها على مواجهة محاولات التمدد الإيراني 
فـــي المنطقة، من خلال إنشـــائها بالتعاون مع 
دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة عدّة 
دول أخـــرى، تحالفا عســـكريا نجـــح في وقف 
زحـــف جماعة الحوثي المدعومـــة إيرانيا على 
مناطق اليمن قبل أن ينجح في استعادة أغلب 

المناطق التي احتلتها.

ــــــف الخصوم الإقليميين  ــــــة أكثر من أي وقت مضــــــى بالتهدئة مع مختل ــــــران تبدو معني إي
ــــــات الاقتصادية عنها بعد إبرامها اتفاقا مع  والدوليين للاســــــتفادة من فرصة رفع العقوب
القوى الكبرى بشــــــأن برنامجها النووي، فيما السعودية لا تريد منحها صكا على بياض 

وتتمسّك بتغييرها سلوكاتها في المنطقة قبل فتح قنوات الحوار معها.

[ ظريف: 
المواجهة 

بين إيران 

والسعودية 

ليست في 

مصلحة أحد

[ الرياض 
تمتلك 

أوراقا بديلة 

للتعويض 

عن الانكفاء 

الأميركي

} المنامــة - قـــال قائـــد ســـلاح الجـــو الملكـــي 
البحرينـــي اللـــواء الركن حمد بـــن عبدالله آل 
خليفة أمـــس إن دول الخليـــج العربية تتعاون 
لبنـــاء نظام دفـــاع صاروخي، وإنهـــا تأمل في 
الإعلان عـــن النتائج قريبا في إشـــارة لتحقيق 
تقـــدم في جهـــود إقامة نظـــام إقليمي للتصدي 

لقدرات إيران الصاروخية المتنامية.
وأوضح المسؤول العسكري البحريني على 
هامـــش مؤتمـــر لســـلاح الجو أن لجنـــة تابعة 
لمجلـــس التعاون الخليجي تتعـــاون لبناء نظام 
دفاع صاروخي مشترك. وأضاف ردا على أسئلة 
الصحفيـــين ”بدأنـــا ونأمـــل أن تعلـــن النتائج 

قريبا“.
وأجرت إيران في أكتوبـــر الماضي اختبارا 
على صاروخ باليســـتي موجه قـــادر على حمل 
رأس نـــووي فـــي انتهاك للحظر الـــذي تفرضه 
الأمم المتحدة، ما دفع واشـــنطن لإقرار عقوبات 

جديدة ضدّ طهران تتصل بهذا الجانب.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، قـــد أكدوا في 
قمـــة جمعتهـــم بكامب ديفيد فـــي مايو الماضي 
الالتزام ببناء نظام للدفاع في الخليج. وجاء في 
بيان مشترك عقب القمة أن دول المجلس ملتزمة 
بتطوير قدرات للدفاع الصاروخي الباليســـتي 
بما في ذلك نظام للإنذار المبكر بمساعدة تقنية 

أميركية.

دول الخليج تخطو نحو 

إنشاء درعها الصاروخية

الرياض ترفض منح طهران صكا 

علـــى بياض وتتمســـك بتغييرها 

لسلوكها قبل بدء أي حوار

◄

ّ

} أطفـــال يأكلـــون بقايا أغذية ملتقطة من مصب للقمامة في مدينة الحديدة بغرب اليمن والواقعة تحت ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين، في انعكاس لتردي 
الوضع الاجتماعي في البلد.



} تونس - الهجوم الإرهابي الذي اســـتهدف، 
واغادوغو،  البوركينيـــة  العاصمـــة  مؤخـــرا، 
وتبنّته القاعدة في المغرب الإســـلامي، يمكن 
أن يســـتبطن هدف احتـــواء تنظيم داعش في 
منطقـــة غرب أفريقيا مـــن جهة ويكرس وجود 
قطبين للإرهاب في الساحل الأفريقي من جهة 

أخرى.
ضربـــة إرهابيـــة تعـــدّ الأولى مـــن نوعها 
بالنســـبة إلى بوركينا فاســـو التي لم يســـبق 
لها أن اختبـــرت مذاق الإرهاب على أراضيها، 
تأتـــي محمّلـــة برســـائل مشـــفّرة، مـــن بينها 
أنّ القاعـــدة أرادت أن ترســـم ”حـــدود مجـــال 
ســـيطرتها“، خصوصـــا وأن بوركينا فاســـو 
تعتبـــر الخـــط الفاصـــل بيـــن مجالـــي تحرّك 
التنظيمين المتنافسين على الشريط الساحلي 

والصحراء.

فالمجـــال الأول لداعـــش يغطّي الشـــمال 
الشـــرقي من نيجيريا، ومنطقة أقصى الشمال 
الكاميرونية إضافة إلى الجنوب الغربي لتشاد 
والجنوب الشرقي للنيجر، والذي يعتبر الحيّز 
الجغرافي الذي تتحرّك ضمنه مجموعة بوكو 
حرام الموالية، منذ 10 أشـــهر، لتنظيم داعش، 
لتبقى شـــكليا مرتبطة بـ“القاعـــدة الإقليمية“ 

للتنظيم الأخير في سرت الليبية.
أمـــا المجـــال الثانـــي، فيصنـــف على أنه 
من أبرز معاقـــل القاعدة فـــي العالم، وتواجه 
ميليشـــياته في كلّ من اليمن وســـوريا، حربا 
شرســـة من قبل التحالف الدولي، ما أدّى إلى 
تضـــاؤل دورها وتراجع عملياتها. ولذلك، فإنّ 
القاعدة، من خـــلال اختراقها لمعاقل الإرهاب 
المباحة في أفريقيا، إنّما تســـتفيد من تراجع 
بوكـــو حـــرام الاضطـــراري مؤخـــرا، بســـبب 

الضربات التـــي يتلقاها التنظيم من التحالف 
الأفريقـــي المتشـــكّل من قوات بلـــدان حوض 
بحيرة تشاد، رغم عدم تفعيل هذه القوة بشكل 

رسمي بعد.
ومعلوم أن القاعدة في المغرب الإسلامي، 
وإثـــر طردها من شـــمالي مالـــي، مطلع العام 
2013، مـــن قبـــل عملية ”ســـرفال“ الفرنســـية، 
تمكّنـــت من كســـب معركة رمزيـــة لكنها مهمة 
أمام خصمها داعش، وذلك عبر احتواء تنظيم 

”المرابطون“ المتمركز في هذه المنطقة.
الهجوم  ولئن تبنت جماعـــة ”المرابطون“ 
الذي اســـتهدف، في نوفمبـــر الماضي، فندقا 
فـــي باماكـــو، إلا أن القاعدة هـــي التي أعلنت 
هذه المرة مســـؤوليتها عن هجوم واغادوغو، 
لحســـاب جماعـــة ”المرابطـــون“، لتعيد بذلك 

ترتيب الهرم التسلسلي مع ابنها البار.

تناحر وتنافس يزلزلان إحداثيات الوضع 
فـــي كلّ مـــرة، ويبـــرز أوجـــه الاختـــلاف بين 
تنظيمين يتبنّيان مطالب سياســـية وعسكرية 
أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  ويرميـــان  متباينـــة 
مختلفـــة. ففي حين تنشـــد بوكو حـــرام إقامة 
”دولة الخلافة“، تســـعى القاعـــدة إلى محاربة 
والحكومـــات  مـــا تســـميهم بـ“الصليبييـــن“ 

المتحالفة معهم.
التنظيمـــات  تتقاســـمها  وغـــى  ســـاحة 
المســـلحة التي تســـتثمر الأزمـــات الداخلية 
والفوضى، ما يعنـــي أنّ احتواء الوضع يظل 
مرتبطـــا بقـــدرة الفاعلين في بلدان الســـاحل 
الأفريقي، وخصوصا مالي، على إقرار ســـلام 
دائـــم شـــمالي البـــلاد، والتنســـيق الإقليمي 
للتصدي للعصابات الناشطة في المنطقة في 

مجال التهريب وغيره.

 } طرابلــس – منذ الإعلان عن حكومة الوفاق 
الوطني الليبية برزت إلى الســـطح تســـاؤلات 
بشـــأن قدرة هـــذه الحكومـــة الوليـــدة حديثا 
على تولي مقاليد الســـلطة، وســـط مؤشـــرات 
علـــى وجـــود رد فعل ســـلبي مـــن الحكومتين 

المتنافستين.
وجاءت الأنباء عن تشـــكيل الحكومة وسط 
خلافات تفجرت بين أعضاء المجلس الرئاسي 

المجتمعين في تونس في اللحظة الأخيرة.
وتنظـــر الأمم المتحـــدة ومعهـــا الاتحـــاد 
الأوروبـــي إلـــى الحكومة الجديـــدة بوصفها 
عنصـــرا أساســـيا لتحقيـــق الاســـتقرار فـــي 
البـــلاد التي مزقتها الحرب ولدحر التنظيمات 

المتشددة خاصة تنظيم داعش.
ويتعين إقرار تشكيل الحكومة في غضون 
10 أيـــام من قبـــل البرلمان الليبـــي المعترف به 
دوليا، والذي يتخذ من مدينة طبرق الساحلية 

مقرا له.
وقـــال ماتيـــو توالدو، الخبير في شـــؤون 
الشرق الأوســـط بالمجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية إن حكومـــة الوفاق الوطني الليبية 
تواجـــه تحديـــا كبيرا للفـــوز بموافقة مجلس 

النواب.
وأوضـــح توالـــدو فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنباء الألمانية، أن ممثـــل اللواء خليفة حفتر 
فـــي المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق علي 
القطرانـــي علـــق مشـــاركته فـــي الاجتماعات 
التشـــاورية للمجلس، ولم يوقع على الحكومة 
المقترحة، وهو خبر ســـيء لأن ”رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، قريب جدا من حفتر لذلك 
لســـت متأكدا من طرح الموضـــوع للتصويت، 
وإذا تم التصويت فلست متأكدا، من الوصول 

إلى النصاب القانوني“.
وأضاف توالدو أنه ”لـــم يتم عقد اجتماع 
للمصالحـــة، بـــين المقاطعين لمجلـــس النواب 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب. وإذا لـــم يحضر 
المقاطعـــون إلـــى مجلس النواب ســـيكون من 
الصعـــب للغايـــة تحقيق النصـــاب القانوني، 

وكذلـــك الحصـــول علـــى بعض الشـــرعية في 
البلاد“.

ورغم أن العديد مـــن المراقبين ثمّنوا إقدام 
المجلس الرئاســـي علـــى الإعلان عن تشـــكيل 
حكومة الوفـــاق، معتبرين أن قائمـــة الوزراء 
الحاليـــة يمكن أن تســـاعد على حشـــد الدعم 
للحكومة، خصوصا مـــن الناحية الجغرافية، 
إلا أن هـــذه الحكومـــة تواجه عـــدة صعوبات 
أهمهـــا أن العديـــد مـــن الميليشـــيات وخاصة 
منها ميليشيات مدينة مصراتة تعارض اتفاق 
الصخيرات ومخرجاته ولا يمكن لها الإنضواء 

تحته أو القبول به.
وعبر فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
عن صعوبـــة تشـــكيل حكومة الوفـــاق، قائلا 
”تشـــكيل الحكومـــة لم يأت بســـهولة بـــل مرّ 
بتحديات وأحيانا بمغالطات، ورأينا أن نغض 
الطرف عنها متمســـكين بروح الوفاق مدركين 
أن المرحلة تتطلب قدرا كبيرا من ضبط النفس 

وتغليب صوت العقل“.
وأضاف في كلمة له توجّه بها إلى الشعب 
الليبي ”ليس بخاف عليكم أن المجلس الرئاسي 
عقد أول جلســـة له منذ أســـبوعين فقط، ورغم 
ضيق الوقت وتسارع الأحداث وتداعياتها في 
أكثر من مدينة ليبية تمســـك المجلس بالالتزام 

بما ورد في الاتفاق السياسي“.
وتابع قوله ”جاءت الحكومة بهذا الشـــكل 
الموسع مراعاة لطبيعة المرحلة الحساسة التي 
تمـــر بها بلادنا، والتي جاءت بعد اســـتقطاب 
سياســـي حاد وصراع مســـلح أوجـــد وضعا 

استثنائيا نعمل على تجاوزه“.
هذا وأفاد عميـــد بلدية طبرق المكلف، فرج 
محمد ياســـين المبري، بـــأن الوضع الراهن ”لا 
يمكن معه قيـــام حكومة وفاق تدعي الوطنية“ 
لأن ”الميليشيات المسلحة ومختلفة التوجهات 
ليس للوطن مساحة في أجندتها“، مشيرا إلى 
أن هـــذا الوضع قد ”يكرر مأســـاة الحكومتين 

السابقتين والمؤتمر“.
وطالب عميـــد بلدية طبرق المكلف المجتمع 

الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي 
”إن كان جـــادا في حربه ضـــد الإرهاب وداعش 
والتطرف بأنواعـــه“، لأن الجيش هو ”الداعم 
والحامي الحقيقي للوطن ولأي حكومة وطنية 

تنال الاعترف الشعبي والدولي“.
وتعالـــت الأصوات المناديـــة بضرورة دعم 
الجيـــش الليبي في حربـــه ضـــدّ التنظيمات 
الجهادية ورفع حظر الأســـلحة عن ليبيا، وهو 
ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة 
أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى 
وســـيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من 

المرجح أن يستفيد منها المتشددون.
وأكدت حكومـــة الوفاق المقترحـــة بقيادة 
فايز السراج، في بيان سابق لها، أنها ستعمل 

جاهـــدة علـــى رفع حظر الســـلاح عـــن قوات 
الجيش نظرا ”للـــدور البطولي لأفراد القوات 
المسلحة في مقارعة الإرهاب، وتخليص البلاد 

منه“.
وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عـــدّة عن قلقها من تعاظـــم نفوذ تنظيم داعش 
فـــي ليبيا وتمكنه من الســـيطرة علـــى مدينة 
ســـرت وبعـــض المناطـــق المحاذيـــة لهـــا ممّا 
يزيد مـــن احتمال تحوّل ليبيـــا إلى ملاذ آمن 

للمقاتلين من مختلف الجنسيات.
ويعتبـــر مراقبون أن القضـــاء على داعش 
في ليبيا يتطلّب تعزيز السلطة التنفيذية عبر 
دعم قوات الجيش وتســـليحها وإعادة هيكلة 
جهازي الشـــرطة والمخابرات، غيـــر أن تعنّت 

الميليشـــيات ورفضها الخضوع لسلطة الدولة 
قد يعرقلان هذا المسار الإصلاحي.

وأكـــدوا أن الاتفاق السياســـي لن يصمد 
الفاعلـــين  لأن  الواقـــع  أرض  علـــى  كثيـــرا 
السياســـيين الليبيين لا يمتلكون ســـلطة على 
قادة الميليشـــيات الإسلامية المسلحة المرتبطة 

بأجندات خارجية.
وعموما يتجاوز إجمالي الميليشـــيات في 
ليبيا 300 ميليشـــيا مســـلحة، هذا إلى جانب 
الميليشـــيات التكفيرية والتـــي تنضوي تحت 
لواء الســـلفية الجهادية ومـــن بينها كتيبة 17 
فبرايـــر، وســـرايا راف الله الســـحاتي، ودرع 
ليبيا، وكتيبة أنصار الشريعة، وغرفة عمليات 

ثوار ليبيا، وكتيبة ثوار طرابلس.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، 

أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة 
أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ دعت فيرجينيا داندان الخبيرة 
الأممية المستقلة في مجال حقوق 

الإنسان والتضامن الدولي، الحكومة 
المغربية ومنظمات المجتمع 

المدني، إلى ”العمل على مواجهة 
التحديات المطروحة، والتخلي عن 

منطق الصراع“.

◄ أكد محمد جميل ولد منصور 
رئيس حزب تواصل الإسلامي 

المعارض أن النظام الموريتاني 
يواجه ”أكبر أزمة في تسيير البلاد 

وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد 
وارتفاع حجم البطالة وارتفاع 
الأسعار وبقاء مشروع الحوار 

السياسي في محله رغم أن الكرة في 
ملعبه“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
في بلاغ لها، أنها فككت خلال الفترة 
من أول يناير إلى 17 منه ست خلايا 

إرهابية وأوقفت 21 عنصرا مفتشا 
عنهم في قضايا إرهابية.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن قوة للجيش تمكنت من كشف 

4 مخابئ للإرهابيين وتدميرها 
بمحافظة بومرداس التي تقع على 
مسافة 50 كيلومترا شرق الجزائر.

◄ أعلن ما يسمى بـ“شورى 
مجاهدي درنة“ عن إحباط عملية 

انتحارية لتنظيم داعش وقتل 
شخصين تشاديين في مدينة درنة 

شرق ليبيا.

◄ دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر إلى فتح ممرات 

إنسانية، واصفًا الوضع في البلاد 
بـ"المأساوي".

باختصار

حكومة الوفاق الليبية على مسار التصادم مع نظام الميليشيات
[ الحكومة تنتظر مصادقة مجلس النواب [ تشكيل الحكومة خطوة إلى الأمام نحو تثبيت مؤسسات الدولة
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الساحل الأفريقي مجال مفتوح للصراع بين القاعدة وداعش

أطفال يلهون بلعب مميتة

} رئيـــس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي، ورئيس الاتحاد الوطني الحر ســـليم الرياحـــي، والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبســـي 
يشاركون في اجتماع نقابي حاشد، أمس الأربعاء، بالعاصمة تونس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ70، لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل.

رأت حكومــــــة الوفــــــاق الوطني النور في ظل انقســــــامات حادة حول العديد من المســــــائل 
الجوهرية والتي مازالت عالقة ولم يتم الحســــــم فيها نهائيا على غرار المؤسسة العسكرية 
وقائدهــــــا خليفة حفتر. وتنتظر حكومة الوفــــــاق الجديدة والتي لم تتم المصادقة عليها بعد 

من قبل مجلس النواب تحديات كبرى مرتبطة أساسا بالوضع الأمني.

{المغرب والســـويد أكدا التزامهما غير المشـــروط بتجديد علاقاتهما على أسس جيدة. أخبار

السويد تريد تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة}.

رشيد الطالبي العلمي
رئيس مجلس النواب المغربي

{الاتحاد العام التونســـي للشـــغل شـــريك فاعـــل في مجهود كســـب رهان التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية ورفع التحديات في مختلف المجالات وتوطيد دعائم مناعة تونس واستقرارها}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

الحكومة المغربية عاجزة 

عن القضاء على الفساد

} الربــاط – اعتـــرف محمـــد مبديـــع، الوزير 
المنتـــدب لـــدى رئيـــس الحكومـــة المغربية 
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، 
بـ“عجـــز“ الحكومـــة عن القضاء على الفســـاد 

بشكل نهائي.
وقـــال مبديـــع، الـــذي كان يتحـــدث خلال 
جلسة الأســـئلة الشـــفوية في مجلس النواب 
بخصـــوص الاســـتراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد، ”نحن واعون كل الوعي بأنه لا يمكننا 
القضـــاء على الفســـاد بشـــكل نهائـــي، وإنما 

تقليصه والقضاء على التطبيع معه“.
وأفـــاد الوزيـــر المغربـــي بـــأن الحكومة 
حريصة ”على القضاء على مســـببات الفساد 

ودعم الجانب التربوي والتوعوي“.
برئاســـة  المغربيـــة  الحكومـــة  وتواجـــه 
عبدالإله بن كيران، ضغوطـــا من الرأي العام، 
ســـواء مـــن الإعلام أو مـــن نشـــطاء المجتمع 
المدنـــي ومن المجلـــس الأعلى للحســـابات، 
حيث توجه أصابع الاتهام لمدراء ولمسؤولي 
المؤسســـات العامة لســـوء التدبير ولانتهاك 
القانون.ومازالـــت الســـاحة السياســـية فـــي 
المغرب، تشـــهد تبادلا للاتهامـــات وتجاذبات 
بيـــن الحكومـــة والمعارضـــة حـــول ملفـــات 
الفساد، فالمعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف 
بالتزاماته ووعوده بخصوص محاربة الفساد 
في حين تؤكد الحكومة أنها تعمل جاهدة على 

توفير إطار قانوني زجري يجتثّ الفساد.



ذكرت مصادر دبلوماســـية، أن  } بروكســل – 
حلف الناتو يناقش ما إذا كان سيدعو روسيا 
إلى أول محادثات رســـمية بـــين الطرفين منذ 
2014 بهـــدف إعادة التوازن إلى العلاقات التي 

تضررت بسبب الأزمة الأوكرانية.
ورغم الخلافـــات بينهمـــا، إلا أن الطرفين 
يقران بضرورة ”الشفافية“ على خلفية سلسلة 
الأزمات التي مـــن بينها أوكرانيا والحرب في 

سوريا، بحسب المصادر.
وقالت مصادر إن ”الاجتماع لن يجري قبل 
اجتماع وزراء دفاع حلف الأطلسي في 10 و 11 
فبرايـــر، إلا أنه من المرجح أن يجري في نهاية 

فبراير أو مطلع مارس.

وأضافت المصـــادر ”لا يـــزال يتعين علينا 
التحـــدث مع روســـيا عن الأمر وعـــن الأجندة 
المحتملـــة. وبالطبـــع ســـتكون أوكرانيا على 
القائمـــة، ولكـــن علينا أن نرى مـــا هي البنود 

الأخرى التي ستكون على الأجندة“.
وكان التحالـــف الـــذي تقـــوده الولايـــات 
المتحدة علق جميع أشكال التعاون العملي مع 
روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا وضمها لشبه 
جزيرة القـــرم في 2014، إلا أنه قرر عدم حل ما 

يعرف بمجلس الحلف الأطلسي وروسيا.
ويضم المجلس جميـــع الدول الأعضاء في 
الحلف عادة على مستوى السفراء، ونظيرهم 
الروســـي لإدارة العلاقات بينهما. إلا أن عمل 

المجلس متوقف منذ آخر لقاء عقد في 2014.
ودعت ألمانيا بشـــكل خاص إلـــى الانفتاح 
على روسيا للحصول على مساعدتها في عدد 
مـــن القضايا ومـــن بينها الحرب في ســـوريا 

وتهديد تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكرت المصـــادر أن الهدف الآن هو إجراء 
سلسلة من اجتماعات المجلس قبل قمة زعماء 
دول الحلـــف التـــي ســـتعقد في وارســـو في 
يوليو، وسيتم خلالها الموافقة على تحسينات 

الاستعدادات الموافق عليها لمواجهة روسيا.
وأكـــدت المصادر أن اســـتئناف الاتصالات 
مع روســـيا من خلال المجلس لا يعد مؤشـــرا 
علـــى تراخي موقف الحلف، ولكـــن رغبته في 

إدارة أفضـــل للعلاقات التـــي يرجح أن تكون 
صعبة لسنوات مقبلة.

وأضـــاف ”نحن مســـتعدون للتحدث حتى 
لا يتدهـــور الوضع، ونحن نعلـــم إننا نواجه 
ســـنوات بل وعقودا من التوترات مع روسيا، 
وهذا يؤكد على ضرورة إيجاد تسوية مؤقتة“.

ورفـــض مســـؤولو الحلـــف التعليق على 
احتمال عقد اجتماع لمجلس الحلف وروســـيا، 

إلا أنهم أكدوا أن المجلس لم يتم حله.
والتقـــى ســـتولتنبرغ بشـــكل منفصل مع 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عدة 
مرات منذ توتر العلاقات بين روســـيا والدول 

الغربية.

} إســلام آبــاد – اقتحم متشـــددون مســـلحون 
جامعة في شـــمال غرب باكســـتان المضطرب، 
الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 19 شـــخصا على 
الأقـــل وإصابـــة العشـــرات بعد أكثـــر من عام 
علـــى مذبحة قتل فيها 134 تلميذا في مدرســـة 

بالمنطقة.
وأعلـــن متحـــدث باســـم حركـــة طالبـــان 
الباكســـتانية مســـؤوليته عن الهجوم بإقليم 
خيبـــر بختون خوا، لكن متحدثا رســـميا نفى 
مســـؤولية الحركة في ما بعد وقال إن الهجوم 

يتنافى مع الإسلام.
وأظهـــر الهجـــوم أن المتشـــددين مازالوا 
قادرين على شـــن هجمات رغم حملة واســـعة 
لمكافحـــة الإرهاب على مســـتوى البلاد وحملة 
عســـكرية ضـــد معاقلهـــم على طـــول الحدود 

المضطربة مع أفغانستان.
وقـــال مســـؤول أمنـــي إن عـــدد القتلى قد 
يرتفع إلى 40 شـــخصا في جامعة باتشا خان 

في مدينة تشارسادا.
وقال الجيـــش إنه أنهى عمليات تمشـــيط 
الحرم الجامعي بعد ســـت ســـاعات من بداية 

الهجوم وإن أربعة مسلحين قتلوا.
وقـــال متحدث باســـم عمـــال الإنقاذ يدعى 
بلال أحمد فيضي إنه تم انتشال 19 جثة بينها 
جثث طلاب وحراس ورجال شـــرطة وأســـتاذ 

واحد على الأقل.

وأوضحت الشـــرطة أن المسلحين اتخذوا 
من الضباب الكثيف ســـتارا وتســـلقوا أسوار 
جامعة باتشـــا خان ثم دخلوا المباني وأطلقوا 
النـــار على الطـــلاب والأســـاتذة فـــي قاعات 
المحاضـــرات وأماكـــن الإقامـــة. وأبلـــغ طلاب 
وسائل الإعلام أنهم شـــاهدوا شبانا يحملون 

بنادق من طراز كلاشـــنيكوف يقتحمون أماكن 
الإقامـــة في الجامعـــة، حيـــث كان الكثير من 

الطلاب نائمين.
ووقع الهجوم بينما كانت الجامعة تستعد 
لاســـتضافة منتـــدى لإلقـــاء الشـــعر بعد ظهر 
الأربعاء لإحيـــاء ذكرى وفاة خـــان عبدالغفار 

خـــان وهو ناشـــط ينتمـــي لقبائل البشـــتون 
وسُميت الجامعة على اسمه.

وقال فضـــل رحيم نائب رئيـــس الجامعة 
للصحفيـــين إن أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف طالب 
يدرسون بالجامعة التي كانت تستضيف 600 

زائر بمناسبة المنتدى الشعري.
وأعلن عمر منصور وهـــو قيادي كبير في 
طالبان الباكســـتانية شـــارك في الهجوم على 
المدرسة التي يديرها الجيش في ديسمبر 2014 
مســـؤولية الحركة عن هجـــوم، وقال إن أربعة 
من رجالـــه نفذوه. وأضاف أنه تم اســـتهداف 
الجامعة لأنها مؤسسة حكومية تدعم الجيش.

لكـــن محمد خرســـاني المتحدث الرســـمي 
باســـم حركة طالبان الباكستانية أصدر بيانا 

مكتوبا ينفى مسؤولية الحركة عن الهجوم.
وقال ”نعتبر الشـــبان الذين يدرســـون في 
مؤسسات غير عسكرية بناة المستقبل ونعتبر 

سلامتهم وحمايتهم واجبنا“.
ولم يتضح سبب تضارب إعلان المسؤولية. 
وذكر الجيش بعد ظهر الأربعاء أن المســـلحين 

الأربعة قتلوا.
وقتلـــت باكســـتان المئات ممن يشـــتبه في 
أنهم متشـــددون أو اعتقلتهم فـــي إطار حملة 
لمكافحـــة الإرهـــاب دخلـــت حيـــز التنفيذ بعد 
مذبحة نفذت في مدرسة في ديسمبر 2014 في 

شمال غرب البلاد.

} واشــنطن – هاجـــم مرشـــحون جمهوريون 
محتملون للرئاســـة الأميركيـــة رفع العقوبات 
عن إيران فـــي إطار الاتفاق النووي الذي أبرم 
مع طهـــران، لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول 
طريقة التعامل مـــع طهران في حالة وصولهم 
إلـــى مقعد الرئاســـة في البيـــت الأبيض بعد 

انتخابات الثامن من نوفمبر المقبل.
ويمكـــن أن تنتظـــر إيران تحـــولا مفاجئا 
في العلاقات ليصبـــح الوضع عدائيا أكثر إذا 
وصـــل رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض في 
انقـــلاب على مســـاعي تدفئة العلاقـــات التي 

قادها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وقبل أســـبوعين فقط من بدء أول تصويت 
في الانتخابات التمهيدية في السباق الرئاسي 
خصـــص المرشـــحون الذين يتنافســـون على 
الفوز بترشـــيح الحزب الجمهوري ليخوضوا 
باســـمه الانتخابـــات الرئاســـية جـــزءا كبيرا 
من خطبهـــم لإيـــران يقترب مـــن الوقت الذي 

خصصوه لمهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال جيـــب بوش حاكم فلوريدا الســـابق 
لمجلـــس العلاقـــات الخارجية فـــي نيويورك، 
الثلاثـــاء، ”يمكننـــي القـــول إن إيـــران التـــي 
تتخـــذ وضعـــا عدائيا فـــي المنطقـــة وتنظيم 
الدولة الإســـلامية هما الخطران اللذان علينا 
أن نتعامـــل معهمـــا وعلينـــا أن نتصدى لهذه 

الطموحات من أول يوم“.
ونفذ أوباما الوعد الذي قطعه على نفســـه 
خلال حملته الانتخابية لعام 2008 بالتفاوض 
مـــع إيـــران وتوصل إلـــى اتفاق معهـــا العام 

الماضي يحد من طموحاتها النووية.
وتوج هـــذا الاتفـــاق في مطلع الأســـبوع 
بأن رفعت واشـــنطن ودول أخـــرى العقوبات 

المفروضة على إيران.

ورغم كثرة إدانات الجمهوريين لسياســـة 
أوبامـــا الخاصة بإيران إلا أن هناك انقســـاما 
بـــين المرشـــحين المحتملـــين على المـــدى الذي 

سيصلون إليه مع طهران.
وقـــال الســـناتور تيد كـــروز والســـناتور 
مـــارك روبيو مـــن فلوريـــدا إنهما ســـيمزقان 
الاتفاق النووي ويبدآن من جديد على أســـاس 
قناعتهما بقدرة واشـــنطن على إقناع الحلفاء 

الأوروبيين بإعادة فرض العقوبات.
وقالـــت فيكتوريا كوتس مستشـــارة كروز 
للسياسة الخارجية ”سيكون على الأوروبيين 
أن يقـــرروا هل يريـــدون التعامل مع الاقتصاد 

الإيراني أم الاقتصاد الأميركي“.
وقال مستشار لروبيو إن سناتور فلوريدا 
يشعر بقوة أن إيران تغلبت على إدارة أوباما 
وأن روبيـــو لـــن يبـــدأ في مناقشـــة تحســـين 
العلاقـــات، إلا إذا رغبـــت طهران فـــي احترام 

حقوق الإنسان وتغيير موقفها من إسرائيل.
وقال روبيو الأســـبوع الماضي في ســـاوث 

كارولاينا ”سألغي هذا الاتفاق السخيف“.
وكان مرشـــحون محتملون آخـــرون منهم 
جون كاســـيتش حاكم أوهايو ودونالد ترامب 

المرشـــح الأوفر حظا في الســـباق الجمهوري 
أكثـــر حـــذرا، وفضلـــوا الانتظار حتـــى يروا 
الموقف مع إيران حين يؤدي الرئيس الأميركي 

الجديد اليمين في 20 يناير 2017.
وقال كاســـيتش إنه على الولايات المتحدة 
أن تعمـــل الآن مـــع حلفائها للتأكـــد من التزام 
إيـــران بالاتفـــاق الـــذي يحـــد مـــن برنامجها 
النـــووي، وإنـــه إذا حدث أي انتهـــاكات يعاد 

تطبيق العقوبات بسرعة.
ومـــن جانبه قـــال ترامب إنه ســـيكون من 
الصعب إلغـــاء الاتفاق مع إيـــران، لكنه تعهد 
في حالة انتخابه رئيســـا بأن ”يراقب الاتفاق 

بصرامة حتى لا يكون أمامهم فرصة“.
وتتعاظـــم مخاوف الإيرانيـــين من انعراج 
في السياســـات الأميركية نحو نسف الاتفاق 
ما يعود بها إلـــى المربع الأول، مربع الحصار 
الخانـــق، وســـارع الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي بعـــد رفـــع العقوبـــات إلـــى طمأنة 
المجتمـــع الدولي من خلال التأكيـــد على عزم 
بلاده تنفيذ ما التزمت به أمام القوى الكبرى.

ويعتقد محللون أن الجمهوريين متخوفون 
مـــن أن يمنح رفع العقوبات علـــى إيران قدرة 

جديدة لهـــا على المناورة تســـهم فـــي تنامي 
النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وواجهـــت حملة الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما لإنهاء عزلة إيـــران انتقادات كبيرة في 
الداخل والخـــارج، واتهمت إداراته بالارتجال 
والاندفاع تجـــاه من يصورون أنفســـهم على 

أنهم معتدلون في إيران.
ورغـــم تبريـــرات إدارة أوبامـــا والجهات 
الغربية الداعمة له فـــي موقفه من الاتفاق مع 
إيران، إلا أن ذلك لم يقنع العديد من السياسيين 
وخاصـــة المرشـــحين عن الحـــزب الجمهوري 
للانتخابات الرئاســـية، حيث وصف المرشـــح 
وحاكم ولاية نيوجرزي كرس كرســـتي أوباما 

بأنه رئيس خبير بعقد الصفقات الفاشلة.
وتنظـــر قوى إقليمية بعـــين الريبة إلى فك 
العزلة عن إيـــران، نظرا للخطـــر الكبير الذي 
تشـــكله على الاســـتقرار في الشـــرق الأوسط 

بسبب تأييدها لفصائل شيعية مسلحة.
ويقول منتقـــدو الاتفاق النووي إن طهران 
ستســـتغل تدفـــق الأمـــوال لشـــراء المزيد من 
الأسلحة ودعم الجماعات المتشددة في الشرق 

الأوسط.

ــــــون أن تتأثر  يخشــــــى مســــــؤولون إيراني
العلاقــــــات بين بلادهم وواشــــــنطن بمجرّد 
ــــــت الأبيض ومرد هذا  مغــــــادرة أوباما للبي
القلق الانتقادات التي أبداها مرشــــــحون 
جمهوريون محتملون للرئاســــــة الأميركية 

الاتفاق النووي مع إيران.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مغادرة أوباما للبيت الابيض تهدد العلاقة مع إيران

◄ قالت حكومة سنغافورة، 
الأربعاء، إن السلطات في 

الدولة الصغيرة الثرية متعددة 
الأعراق اعتقلت 27 عامل بناء 

من بنجلادش يؤيدون تنظيمات 
إسلامية بينها القاعدة والدولة 

الإسلامية ورحلت 26 منهم.

◄ طالب اندرياس شوير 
الأمين العام للحزب المسيحي 
الاجتماعي في ولاية بافاريا 

جنوبي ألمانيا بوضع حد 
أقصى للاجئين القادمين إلى 

البلاد أسوة بما قررته النمسا.

◄ حذر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الأربعاء، 
الأكاديميين الذين وقعوا 

عريضة تندد بالعنف الذي 
تتسم به عمليات الجيش 
المستمرة في جنوب شرق 

البلاد ذي الغالبية الكردية، 
إنهم سيدفعون ”ثمن 

خيانتهم“.

◄ قال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، الأربعاء، 

أن الاعتراضات الأميركية على 
برنامج إيران الصاروخي 

وفرض عقوبات جديدة على 
طهران بسبب هذا البرنامج 

غريبة.

◄ ذكر مسؤولون بالكونغو 
وبعثة الأمم المتحدة للبلاد 

أن جماعة مسلحة اختطفت 
35 شخصا، الأربعاء، شرقي 
الكونغو. وسبق أن اختطف 

العشرات من الأشخاص العام 
الماضي على يد جماعات 

مسلحة شرقي الكونغو، عادة 
بغرض الحصول على فدية.
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أخبار

الناتو يدرس إجراء أول محادثات مع موسكو منذ الأزمة الأوكرانية

استهداف جامعة باكستانية وتضارب حول الجهة المنفذة  

باختصار

30 عاما من العقوبات على إيران

} لندن – بدأ نواب من حزب العمال البريطاني، 
أكبر أحزاب المعارضة، حملة الأربعاء للخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مـــع اقتـــراب موعد 
اســـتفتاء جديد، في أحدث مبادرة تأتي وسط 

السجال الحاد حيال العضوية الأوروبية.
ويقـــود أربعة نـــواب مخضرمين من حزب 
العمـــال حملـــة الخـــروج المدعومة مـــن رجل 
الأعمال المليونيـــر جون ميلـــز، الداعم الأكبر 

للحزب خلال السنوات الأخيرة.
وإذ كان زعيـــم الحـــزب جيمـــي كوربـــين 
معارضـــا للاتحاد الأوروبي قبـــل انتخابه في 
منصبه العام الماضـــي، إلا أنه يقول حاليا إن 
على الحـــزب أن يخوض حملة لبقاء بريطانيا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي خـــلال اســـتفتاء من 

المتوقع إجراؤه العام الحالي.
واعتبـــرت النائبة العمالية المشـــاركة في 
حملة الخـــروج ”ليبور ليـــف“ كايت هوي، أن 
مؤسســـات الاتحاد الأوروبي ”غير ديمقراطية 

وغير اشتراكية، ولا تتعرض للمساءلة“.
وقالت ”أعتقد أن الأمر في النهاية سيؤول 
إلـــى وضع يقود فيه الحـــزب الحملة والناس 

تتمرد، وهذا ما نعمل عليه“.
وقـــد تم تأســـيس حركتين مســـبقا لقيادة 
حمـــلات تدعـــو بريطانيـــا إلى الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، لكن المنظمـــين يتوقعون 
العمل معا مـــع قرب موعد الاســـتفتاء. ووعد 
رئيـــس الـــوزراء ديفيـــد كاميـــرون بتنظيـــم 

الاستفتاء قبل نهاية 2017.
لكنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي حول الإصلاحـــات التي طلبها ربما 
في القمـــة الأوروبية في بروكســـل في فبراير 

المقبل.
وأشـــار وزير فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، إلى أنه 
قد يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قائـــلا إن البقـــاء فـــي التكتـــل دون تطبيـــق 
إصلاحات رئيســـية ســـيكون كارثيا بالنسبة 

لبلاده.
وكتـــب كريـــس جرايلينـــج فـــي صحيفة 
ديلي تليجراف ”ببســـاطة.. البقاء في الاتحاد 
الأوروبي دون تغيير شروط عضويتنا الحالية 

سيكون كارثيا بالنسبة لبريطانيا“.
وقال كاميرون إنه سيكون من حق الوزراء 
تنظيـــم حملات دعائية تأييدا للانســـحاب من 

الاتحاد ولكن بعد انتهاء المفاوضات.
وفـــي حال التوصـــل إلى اتفـــاق يمكن أن 

يجرى الاستفتاء اعتبارا من يونيو.
مـــن جهته، قـــال النائب العمالـــي غراهام 
سترينغر إن 55 بالمئة من ناخبي حزب العمال 
يريدون مفاوضـــات جدية حيال بنود عضوية 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

«ما يحدث في ألمانيا والســـويد والنمســـا هو نتاج سياســـة خاطئة للمفوضية الأوروبية، وقد 

بدأنا بإعادة توزيع للاجئين وليس بتعزيز حدودنا». 

لايمدوتا ستراويوما
رئيسة الحكومة اللاتفية

«لـــن يكـــون هنـــاك في المرحلـــة المقبلة أي حـــوار مع حـــزب العمال الكردســـتاني، ولا مـــع الحزب 

السياسي الذي يأتمر بأمره، لقد أغلق هذا الملف».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

[ مخاطر إيران وداعش تتساوى في أعين الجمهوريين

حملات لإخراج بريطانيا 

من  الاتحاد الأوروبي

لا فرق في هويات الضحايا لدى المتطرفين

جيب بوش:

إيران وداعش هما 

الخطران اللذان علينا أن 

نتعامل معهما



} واشــنطن - مقارنـــة بجارهـــا لبنان كانت 
سوريا تبدو مستقرة، إذ كانت الحرب الأهلية 
قـــد مزقت لبنان فـــي أغلب فترة الســـبعينات 
والثمانينـــات، وزاد اغتيـــال رئيـــس الوزراء 
الأسبق رفيق الحريري في سنة 2005 في إغراق 
البلد في مزيد مـــن الفوضى. بيد أن المظاهر 
خداعة فســـوريا الآن ممزقة والنظام يقاتل من 
أجـــل البقاء، في حين صمـــد لبنان أمام تدفق 
اللاجئين الســـوريين وبقية الضغوط الكبيرة 

الآتية من الحرب الأهلية في الجوار.
اختـــار الخبيران الاســـتراتيجيان نســـيم 
نيكـــولاس طالب وجـــورج ف. تريفرتون، هذه 
المقارنـــة بين لبنان وســـوريا، لتكون منطلق 
دراستهما عن أسباب الفوضى التي عمّت دولا 
كان ينظر إليهـــا على أنّها مســـتقرّة وهادئة. 
وقد عنون الباحثان دراستهما، التي اختيرت 
من بين أفضل منشـــورات مجلة شؤون دولية، 
الصـــادرة عـــن مجلـــس العلاقـــات الخارجية 
الأميركـــي، ”الهـــدوء الذي يســـبق العاصفة، 
التقلبـــات تـــدل علـــى الاســـتقرار والعكـــس 

صحيح“.
ويلخّص هذا العنوان فكرة الدراسة، التي 
يســـتهلها طالب وتريفرتون، بالتساؤل: لماذا 
تحولت ســـوريا التي كانت تبدو مستقرة إلى 
نظـــام هش، في حين برهن لبنان الغارق دوما 
فـــي الاضطرابات على الكثير من الصلابة إلى 

حد الآن.
والجـــواب يأتي بوضـــوح، علـــى امتداد 
ســـطور الدراسة، ليفســـر أن ســـوريا ما قبل 
الحـــرب الأهلية لم تكـــن تظهر إلا اســـتقرارا 
زائفا، إذ كانـــت واجهتها الهادئة تخفي نقاط 

ضعف هيكلي عميق. 
ومـــن المفارقـــات أن الفوضى فـــي لبنان 
كانـــت علامة علـــى القوة إذ ســـاعدت الحرب 
الأهليـــة علـــى لامركزية الدولة وأتـــت بهيكلة 
حكم تتقاسم فيه جميع الطوائف السلطة؛ هذا 
إضافة إلى صغر حجم البلد واقتصاد السوق 

الحرة المعتمد. 
وهذا يتناقض مع الوضع في سوريا حيث 
ســـعى حزب البعث الحاكم إلى السيطرة على 
التنوع الاقتصادي مع اعتماد صلابة الهيكلة 
على الطـــراز الســـوفييتي مما جعل ســـوريا 
(والعراق، الدولة البعثية الأخرى) أكثر عرضة 

للقلاقل من لبنان.

وحسب الباحثين، تتمثل أكبر نقطة ضعف 
في ســـوريا في أنها لم تمـــر بتجربة التعافي 
من حالة اضطراب ســـابقة وذلـــك لأن البلدان 
التي تجـــاوزت حالات ســـابقة مـــن الفوضى 
عـــادة ما تكـــون محصنة ضد حـــالات مماثلة 
في المســـتقبل. ومن ثم يصلان إلى استنتاج 
أن أحســـن مؤشر على الاســـتقرار المستقبلي 
لبلـــد ما ليس الاســـتقرار الماضي لكن التقلب 
المعتـــدل فـــي الماضي القريب نســـبيا. وهنا 
يستشـــهد الباحث نســـيم نيكولاس طالب بما 
جاء في كتابه ”البجعة السوداء“، الصادر في 
ســـنة 2007، بخصوص أن ”الأنظمة التي تبدو 
غير متقلبة مثل ســـوريا تواجـــه مخاطر أكبر 
للفوضى من إيطاليا مثلا نظرا لأن الأخيرة في 
حالة اضطراب سياســـي متواصل منذ الحرب 

العالمية الثانية“.
وتبعـــا لذلك، عنـــد تقييـــم مخاطر حدوث 
الاضطرابـــات في الدول  يجـــب اعتماد طريقة 
مختلفة عن النظر إلى التجارب السابقة. ومن 
الأجـــدى التركيـــز على كيفية تعامـــل الأنظمة 
مع الفوضـــى، أو بعبارة أخرى دراســـة مدى 

هشاشتها. 
وهنا نجـــد أن بعض الأنظمة السياســـية 
يمكنهـــا تحمل قـــدر كبير من الضغـــط بينما 

تتفكك غيرها عند حدوث أقل مشكل.
والهشاشة، وفق الباحثين، تكره الفوضى 
لأن الأشـــياء الهشـــة لا تحب التنوع والتغير 
وبالنســـبة  الاعتباطية.  والأحـــداث  والضغط 
إلـــى الدول هنـــاك خمســـة مصادر رئيســـية 
للهشاشـــة: نظام حكم مركـــزي واقتصاد غير 
متنوع وتدين متشدّد وغياب التغير السياسي 
وغياب التجربة في تجاوز الصدمات السابقة. 
وبناء على هـــذه المقاييس يتضح أن الأنظمة 
التي تعاني من المشاكل تصمد أكثر مما نظن، 
بينما الدول المســـتقرة ظاهريـــا يتضح أنها 

قنابل موقوتة.

مركزية النظام

المشـــكل في مركزية النظام هو أنه بالرغم 
أن المركزيـــة تنقـــص مـــن إمكانيـــة حـــدوث 
الانحرافات عن المقاييس فإنها تضخم نتائج 
هذه الانحرافـــات عند حدوثهـــا وذلك بتركيز 
الاضطرابات في حلقات أقل عددا لكنها أعنف، 
ومن ثم أكثـــر ضررا من التغيـــرات الصغيرة 
المتراكمـــة. وبنـــاء على ذلك نجـــد الدول ذات 
المركزية العالية مثل الاتحاد السوفييتي أكثر 
هشاشة من الدول غير المركزية مثل سويسرا. 
وعـــادة ما يكـــون هدف الـــدول التـــي تعتمد 
مركزية الســـلطة هو منـــع التوتـــر الطائفي، 
وهذا الإخفاق في التعامل مع التنوع، ســـواء 

كان سياسيا أم إثنيا ودينيا، يزيد في هشاشة 
هذه الدول. في مثل هذا الوضع تنشأ مجموعة 

أقلية تشعر بالسخط وتتخمر بصمت.
نقطـــة الضعـــف الثانية تتمثـــل في غياب 
التنـــوع الاقتصـــادي، حيـــث يـــرى الباحثان 
أن التركيـــز الاقتصادي يمكـــن أن يكون أكثر 
ضررا من المركزية السياسية، وذلك لأنه حتى 
تكـــون الدولة آمنة يجب ألا تســـبب خســـارة 
مصـــدر وحيد للدخل في ضـــرر كبير لوضعها 

الاقتصادي العام.
وفي هذا الســـياق الأماكـــن المعتمدة على 
الســـياحة مثلا معرضة بشـــكل خـــاص لعدم 
الاســـتقرار (مثلمـــا اكتشـــفت اليونـــان على 
إثر الأزمـــة الاقتصادية واكتشـــفت مصر بعد 

الثورة).
أما المصـــدر الثالـــث للهشاشـــة فهو ذو 
طبيعـــة اقتصاديـــة ويتمثـــل فـــي المديونية 
الكبيـــرة لأن المديونية تجعـــل كيانا ما أكثر 
حساســـية لهبـــوط المداخيل وتـــزداد درجة 
الحساســـية كلما تســـارع هذا الهبوط. وربما 
تكـــون الديون التـــي تصدرها الدولة نفســـها 
أسوأ أنواع الديون لأنها لا تتحول إلى أسهم، 
بل تصبح عبئا دائما. وليس من السهل إفلاس 
الدول، وهذا هو الســـبب الأساسي الذي يدفع 
الناس إلى إقراضها معتقدين أن استثماراتهم 

آمنة.

رابـــع مصدر للهشاشـــة يتمثـــل في غياب 
التغير السياســـي فخلافا للحكمـــة التقليدية، 
تمـــر البلـــدان المســـتقرة حقيقـــة بتغيـــرات 
سياســـية معتدلة تؤدي إلى تغيير الحكومات 
السياســـية.  التوجهات  وتبديـــل  باســـتمرار 
وعن طريق الاســـتجابة للضغوط في الجســـم 
السياسي تعزز هذه التغيرات الاستقرار شرط 

ألا تكون درجة قوتها كبيرة جدا.

التغيير المعتدل

إن التغييـــر السياســـي المعتـــدل يزيـــح 
زعماء معينين من الســـلطة وبذلك يخفض من 

المحسوبية في السياسة. 
وعندما تكـــون الدولة غيـــر مركزية تكون 
التغيـــرات ألطـــف نظـــرا لأن البلديـــات توزع 
ســـلطة صنع القرار وتسمح بتعددية وجهات 

النظر السياسية.

ويجـــادل الباحثان بأن التغير السياســـي 
هـــو ما يجعل الديمقراطيات أقل هشاشـــة من 
الأنظمة الفرديـــة، والمثال على ذلـــك إيطاليا 
التـــي صمـــدت بالتحديـــد لأنهـــا تمكنت من 
اســـتيعاب الاضطراب السياســـي المســـتمر، 
وهو ما يدرب المواطنين على التغيير ويهيئ 
المؤسســـات القادرة على التعديـــل لمواجهة 

درجة معتدلة من عدم الاستقرار.
العلامة الخامسة على الهشاشة هي غياب 
التجربة في تجـــاوز الصدمات الكبرى. وبناء 
على ذلك نجد أن البلدان التي مرت بالسيناريو 
الأسوأ في الماضي القريب (لنقل في العقدين 
الماضييـــن) وتعافت منه من الأرجح أن تكون 
أكثر اســـتقرارا من تلك الدول التي لم تشـــهد 

مثل تلك التجربة. 
ويمكن تفســـير ذلـــك بكون البلـــدان التي 
تكشـــف  تتفـــكك  أن  دون  الفوضـــى  تتحمـــل 
عـــن جانـــب مـــن قوتهـــا لا يمكـــن اكتشـــافه 
بشـــكل آخر؛ هذا بالإضافة إلى اكتساب مناعة 
ضد الهشاشـــة حيث أن الصدمات تلقن الدول 

درسا. 
ويخلص الباحثان إلـــى أن هذه العلامات 
لا تتعـــدى أن تكـــون إشـــارات تحذيرية، فهي 
لا تســـتطيع أن تحـــدد لنـــا بثقة كبيـــرة مدى 
اســـتقرار بلد مـــا لكنهـــا تســـتطيع بالتأكيد 

الكشف عن مدى إثارة بلد ما للقلق.

الرســـائل  بـــدأت   - (ســويسرا)  دافــوس   {
الأوليـــة التـــي أطلقها زعمـــاء دول وحكومات 
وخبراء ومتخصصون في الشؤون السياسية 
الاقتصـــادي  المنتـــدى  فـــي  والاقتصاديـــة 
العالمي دافوس أشـــبه بتمنيـــات وتطمينات 
خاليـــة مـــن الحلـــول الواقعية للأزمـــات التي 

تطوق العالم.
فبينما لاقـــت تصريحات وزيـــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف ردود فعل متهكمة 
بزعمه عدم وجود حل عسكري للحرب المدمرة 
في سوريا، داعيا إلى حل سياسي، قال مفوض 
الشـــؤون الاقتصاديـــة في الاتحـــاد الأوروبي 
الاشتراكي الفرنســـي بيير موسكوفيتشي: إن 
البنـــوك المركزيـــة مازال أمامهـــا الكثير الذي 
يمكنها فعله لمجابهة تباطؤ الاقتصاد العالمي 
بما لا يغير توقعات التعافي في منطقة اليورو.
وسبق أن توقعت المفوضية الأوروبية نمو 
منطقة اليورو 1.8 في المئة هذا العام و1.9 في 
المئة في 2017 مقابل 1.6 في المئة في تقديرات 

العام الماضي.
وقال موسكوفيتشـــي إنه لا يرى أي حاجة 
إلى تخفيف السياســـة المالية أكثر في أوروبا 
لمجابهـــة التباطـــؤ لكنه قـــال إن دول الاتحاد 
الأوروبـــي يجـــب أن تمضي قدما فـــي برنامج 
اســـتثمارات عامة يعرف باســـم ”خطة يونكر“ 

وإصلاحات اقتصاديـــة هيكلية لزيادة معدلات 
النمو المحتمـــل. وطغت ملفات النمو العالمي 
المهـــدد والوضع الجيوسياســـي الذي يتميز 
باعتداءات شـــبه يومية وأزمة المهاجرين على 
اليوم الأول من أعمال المنتدى الذي عقد وسط 

تدابير أمنية مشددة.
فالشـــوارع المكســـوة بالثلـــوج فـــي هذه 
القرية المنتجع أصبحت أشبه بثكنة عسكرية 
فـــي كانتون غريزون (سويســـرا) حيث تكثفت 
الدوريـــات أكثـــر من الســـنوات الســـابقة مع 
عناصر أمن مســـلحين وكتل أســـمنتية لقطع 

الطريق المؤدية إلى مركز المؤتمرات.
وقـــد عمد منظمـــو المنتـــدى إلـــى تعزيز 
التدابير الأمنية بشـــكل كبير للحد من مخاطر 
الاعتـــداءات أثنـــاء هذا الاجتمـــاع الذي يضم 
حتى يوم السبت 2500 من أهم صناع القرار في 
العالم من رؤســـاء دول أو حكومات إلى وزراء 

وأصحاب شركات أو فنانين.
والموضوع الرسمي لهذا المنتدى العالمي 
هـــو ”الثـــورة الصناعية الرابعـــة“ التي يمكن 
أن تشـــكل تحولا للاقتصاد العالمي، لكن ”كما 
يحدث غالبا في دافوس فإن الأحداث العالمية 
تحجب الموضوع وما يجـــذب انتباه الجميع 
هـــو ما يجري في الصين حيث يتباطأ النمو“، 
علـــى ما قال كبيـــر الخبـــراء الاقتصاديين في 
مكتب الاستشـــارات البريطانـــي اي اتش اس 

ناريمان بهرافش.
ونشـــرت بكين الثلاثاء معدل نموها للعام 
2015 الذي بلغ 6،9 بالمئة وهو أدنى مســـتوى 
تسجله منذ 25 سنة. ويؤثر التباطؤ الاقتصادي 
الصيني وتراجع اقتصاديات الدول الناشـــئة 
على زيادة إجمالي الناتج العالمي وبشكل أعم 

فإن كل اقتصاد الكوكب مهدد بالترنح.
وهذا الوضع المضطـــرب يؤثر أيضا على 
الأســـواق الماليـــة التي تشـــهد فتـــرة تقلبات 
كبيـــرة، وكذلـــك على أســـعار النفـــط والمواد 

الأولية التي تسجل أدنى مستوياتها.
ويـــرى بهرافـــش، وهـــو مـــن رواد منتدى 
دافـــوس الاقتصـــادي العالمي، أن مـــن الوارد 
كثيـــرا التركيز علـــى الطريقة التـــي تدير بها 
الســـلطات الصينية هذا التباطؤ. وهو يعتبر 
أنها ”فشـــلت“ حتى وإن لم يعمد أحد إلى قول 

ذلك صراحة على المنصة.

وقال هـــذا الخبير ”نعلـــم جميعا أن هناك 
دافـــوس عاما وهو مختلف عن دافوس خاص. 
ففـــي دافوس الخاص ســـيتحدثون عـــن ذلك. 
أمـــا في دافـــوس العام فلن يتطرقـــوا إلى هذا 

الموضوع بكل تأكيد“.
وهـــذا المنتدى الـــذي تجري فيـــه لقاءات 
بعيـــدة عـــن الأضـــواء في فنـــادق فخمـــة أو 
قاعـــات صغيـــرة للاجتماعـــات فـــي كواليس 
قصر المؤتمرات، يجذب أيضا الدبلوماســـيين 
الذين سيتبادلون الأحاديث بشكل مطول حول 

المواضيع الجيوسياسية.

والمواضيـــع كثيـــرة تتـــراوح بيـــن تطور 
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  علـــى  الحـــرب 
والاعتداءات الجهادية وأزمة المهاجرين التي 

تضرب أوروبا والشرق الأوسط وغيرها.
واعتبـــر صندوق النقـــد الدولي أن ”موجة 
اللاجئين تشـــكل مشـــكلة خطيرة بالنسبة إلى 
قـــدرة اســـتيعاب أســـواق العمل فـــي الاتحاد 

الأوروبي وتشكل تحديا للأنظمة السياسية“.
ويسمح هذا الاجتماع الذي يسمى ”منتدى 
بالمجـــيء لإجراء  المنطقـــة  لســـكان  مفتوح“ 

مناقشات مع شخصيات حاضرة.
ويناقش ســـيغمار غابرييل، وهو من أبرز 
مســـؤولي الحكومة الألمانية ورئيس الوزراء 
الســـويدي ســـتيفان لوفن الذي شـــددت بلاده 
تدابيـــر المراقبة علـــى حدودها، مع الســـكان 
فيما يدور  والاســـتيعاب“  موضوع ”الهجـــرة 
جـــدل فـــي ألمانيا حول سياســـتها الســـخية 
لاســـتقبال اللاجئين بعد الاعتداءات الجنسية 
التـــي وقعت في ليلة رأس الســـنة في كولونيا 

ونسبت إلى مهاجرين.
ويتوقـــع أن يتمحور لقـــاء اليوم الخميس 
علـــى المشـــكلات الأوروبية ويتوج بمناقشـــة 
بيـــن قادة عدة في هـــذه المنطقة بينهم رئيس 

الوزراء الفرنسي مانويل فالس. 

[ لبنان الغارق في الاضطرابات أكثر صلابة من جيرانه المستقرين [ دراسة أميركية: التقلبات تدل على الاستقرار والعكس صحيح

الاستقرار مؤشر على هشاشة الدول أحيانا

رسائل دافوس: تطمينات بلا حلول واقعية

يرى الخبيران الاســــــتراتيجيان نســــــيم نيكولاس طالب وجــــــورج ف. تريفرتون أن بعض 
المظاهر تخدع في تقييم استقرار الدول ومدى هشاشتها وإمكانية تعرّضها لاضطرابات 
سياسية واجتماعية، ويستشــــــهدان في هذا السياق بالأنظمة التي كانت تبدو غير متقلبة 
مثل سوريا لكنها تواجه اليوم مخاطر أكبر للفوضى من دول تعيش منذ سنوات في حالة 

اضطراب سياسي.
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في 
العمق

{بريطانيـــا تزداد انزعاجا من الضربات الجوية الروســـية التي تســـتهدف قـــوى المعارضة المعتدلة 

والمدنيين في سوريا، وتعزيز نظام الرئيس بشار الأسد سيطيل أمد المعاناة}.
مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

{اســـتمرار اســـتهداف المسيحيين في الشـــرق هو قرار مركزي من قوى كثيرة، وكأننا حمولة زائدة 

يجري التخلص منها في مسار الحروب بكل الوسائل}.
حبيب أفرام
رئيس الرابطة السريانية

من نتيجة الاستقرار الخادغ

من أبرز مراكز صناعة القرار العالمي

الفوضى في لبنان كانت علامة على 

القـــوة إذ ســـاعدت الحـــرب الأهلية 

على لامركزية الدولة وأتت بهيكلة 

حكم تشارك فيه جميع الطوائف

◄

الموضوع الرســـمي لهـــذا المنتدى 

الصناعيـــة  {الثـــورة  هـــو  العالمـــي 

الرابعـــة} التـــي يمكـــن أن تشـــكل 

تحولا للاقتصاد العالمي

◄

الأنظمة التي تعاني من المشـــاكل 

تصمد أكثر مما نظـــن بينما الدول 

المستقرة ظاهريا يتضح أنها قنابل 

موقوتة

◄

من أهم صناع القرار 

السياسي في العالم 

يبحثون ملفات النمو 

العالمي والمهاجرين

2500
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سنة أولى من حكم الملك سلمان.. السعودية تتغير

اقتصاد إيراني مزدهر يعني حرس ثوري أقوى وأزمات أكثر تعقيدا

[ الرياض تسلك طريقها باستقلالية أكثر من أي وقت مضى [ نمط حكم مختلف جذريا عن الماضي وسياسة إقليمية أكثر جسارة

} الريــاض - بعيــــد وفــــاة الملــــك عبداللــــه 
بــــن عبدالعزيــــز مطلــــع العــــام 2015، رجّــــح 
الســــعوديون أن يواصــــل الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيز سياســــة قائمة على مبادئ ســــلفه 
نفســــها، لكن العاهل الســــعودي والمحيطين 
به، خصوصا نجله الأمير محمد بن ســــلمان، 
اتخذوا خطوات وقرارات تمثل اختلافا جذريا 

مع نمط حكم ساد لعقود.
وتســــلم الملك سلمان مقاليد الحكم في 23 
يناير 2015، وهو في التاســــعة والسبعين من 
العمر. وعيّن بعد ساعات من خطاب التنصيب، 
نجله الأمير محمد بن سلمان، الذي لم يكن قد 
أتــــم عقده الثالث، وزيرا للدفاع، وســــماه بعد 

أشهر وليا لولّي العهد. 
وأصبح الأمير الشــــاب الوجه الأبرز لعهد 
الملك سلمان بن عبدالعزيز ومقاربته الجديدة 

للسياستين الداخلية والخارجية.
واعتمدت الســــعودية منذ بدء عهد الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز سياســــة أكثر جسارة 
داخليا وإقليميا، حيث شــــرعت في إجراءات 
اقتصادية جذرية لمواجهة عجز مالي قياسي 
ناتج عــــن انخفاض أســــعار النفط، وواجهت 
تنامي التهديد الجهادي على أرضها، وأقدمت 
على أبرز خطوة في سياستها الإقليمية وهي 

التدخّل عسكريا في اليمن.
ويقــــول آدم بــــارون، الباحــــث الزائــــر في 
المجلــــس الأوروبــــي للعلاقــــات الخارجيــــة، 
”التحول الرئيســــي في عهد الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز هو السياســــة الخارجيــــة الأكثر 

حزما“. 
ويضيــــف موضّحــــا ”رأينا الســــعوديين 
يتبنون دورا قياديا أكثر صرامة في المنطقة، 
مدفوعا بالشــــعور بفــــراغ متزايــــد في موقع 

القيادة، وقلقهم من تنامي نفوذ إيران“.
وشــــكل التجاذب مع إيــــران، التي تتهمها 
السعودية بالتدخل في شؤون الدول العربية، 
وفق أســــس مذهبية، أحد أبرز ســــمات ســــنة 

الحكم الأولى. 
للسياســــة  المباشــــرة  المظاهــــر  ومــــن 
بمواجهــــة  وقرارهــــا  المختلفــــة  الســــعودية 
لإيــــران، قيادتها التحالــــف العربي في اليمن، 
ضمــــن عملية عاصمة الحزم العســــكرية التي 
أعلنــــت عــــن وجودها فــــي مــــارس 2015 عبر 
تنفيذ ضربــــات جوية ضد جماعة أنصار الله 

المدعومة من طهران.
وتتناقــــض هذه العملية مــــع ما عرف عن 
اعتمدهــــا الراحل  التــــي  السياســــة الهادئة، 
الملــــك عبدالله بــــن عبدالعزيز، خــــلال عهده 
الذي استمر عشر سنين، خصوصا في مجال 

السياسة الخارجية. 
ويقول بارون ”ســــيترك التدخل العسكري 
المستمر في الجار الجنوبي للمملكة (اليمن) 

أثرا على شبه الجزيرة العربية لسنوات“.
واتخــــذ التوتر مع إيران أشــــكالا مختلفة 
خلال العام، منها الموقف من الأزمة السورية، 

الذي لا يتوافق مع مصالح  طهران. 
وقد جمعت الســــعودية أطيافا مختلفة من 
المعارضة الســــورية في ديســــمبر الماضي، 
لحثهــــا على توحيــــد صفوفها. وفي الشــــهر 
نفسه، أعلنت الرياض تشكيل تحالف عسكري 

إسلامي، لا يشمل إيران، لمحاربة الإرهاب.
وتصاعد التوتــــر بين الريــــاض وطهران 
بشكل حاد إثر إعلان السعودية، مطلع يناير، 
إعدام رجل الدين الســــعودي الشيعي الشيخ 
نمر النمر من ضمــــن 47 مدانا بالإرهاب، وقد 
قــــام محتجون إيرانيون بالاعتــــداء على مقار 
دبلوماســــية ســــعودية؛  فردت الرياض بقطع 

العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
ويــــرى دبلوماســــيون ومحللــــون أن مــــن 
أسباب القرار الســــعودي بمواجهة إيران، ما 
تعتبره الريــــاض انكفاء لحليفتهــــا الولايات 

المتحدة من المنطقة. 
وعكــــس هــــذا الموقــــف تصريــــح للأمير 
محمــــد بن ســــلمان، في حديث إلــــى صحيفة 
إيكونومســــت البريطانيــــة، هذا الشــــهر جاء 
فيــــه أن ”على الولايات المتحدة أن تدرك أنها 
الدولة الأولــــى في العالــــم، وعليها التصرف 
بمقتضى ذلك“. وبحســــب دبلوماســــي غربي، 
يشعر السعوديون ”أنهم معزولون وقد تخلّى 

عنهم صديق قديم“.
لم تقتصــــر التغييــــرات الســــعودية على 
السياســــة الخارجية، فقد فتــــح المجال أمام 
جيل شــــاب لتولي مواقع أساسية، في خطوة 
مخالفــــة للتقاليد الســــائدة حتــــى اليوم. فقد 
عين الملــــك ســــلمان الأمير محمد بــــن نايف 
وليــــا للعهــــد، وعيــــن نجله الأميــــر محمد بن 
سلمان وليا لولي العهد، وعادل الجبير وزيرا 
للخارجية بدلا من الأمير سعود الفيصل الذي 

أمضى قرابة أربعة عقود في منصبه.
وتعلــــق علــــى هــــذه التغييــــرات، إيمــــان 
فلاتة الناشــــطة في مجال حقوق النســــاء في 
السعودية، قائلة إن ”ذهنية الأشخاص الذين 
يتولــــون الحكــــم تغيــــرت كثيرا“. وســــاهمت 
فلاتــــة في إطلاق مبــــادرة ”بلــــدي“ التي أدت 
دورا في توعية النســــاء بضرورة المشــــاركة 

فــــي الانتخابات البلدية في ديســــمبر، والتي 
كانت أول عملية اقتراع تتاح لهن المشــــاركة 

فيها.
الإدارة  أن  غربــــي  دبلوماســــي  ويــــرى 
الجديــــدة ”علــــى تناغم مع ما يريده الشــــعب 
السعودي“، وأن المســــؤولين ”يهتمون بذلك 
أكثــــر مــــن اهتمامهم بما يريــــده الغرب أو ما 

تريده النخبة الليبرالية“.
بحســــب  الجــــدد،  المســــؤولين  لكــــن 
الدبلوماســــي، ”لا يحاولــــون الدفع في اتجاه 

تغيير اجتماعي سعى إليه الملك عبدالله“.
ويرجع دبلوماســــيون جانبا أساسيا من 
التغيير إلى دفع من الأمير محمد بن ســــلمان 
الذي، يمثل جيل الشــــباب، وقد اكتسب نفوذا 
متزايــــدا، وبــــات على رأس مجلس الشــــؤون 
الاقتصادية ومجلس آخر يشــــرف على شركة 

”أرامكو“ النفطية العملاقة. 
وكانت مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع 
إيكونومســــت أول حديث مطول له مع الإعلام 
الأجنبي. وعنونت الصحيفة البريطانية أحد 
مواضيعها عنه بعبارة ”أمير شاب على عجلة 
من أمره“، ووصفته بأنه ”الرجل الذي يكتسب 

قوة خلف عرش والده“.
لكــــن الأمير محمد بن ســــلمان ســــعى في 
حديثــــه مــــع إيكونومســــت إلــــى التقليل من 
محورية دوره، مشــــيرا إلى أنه ليس ”مهندس 
العملية العســــكرية في اليمن“ وأن السعودية 
”بلد مؤسسات“، مؤكدا أن دوره ”هو تنفيذ أي 

قرار يأمر به الملك“.

باريسا حافظي

} أنقــرة - أبلـــى الحـــرس الثـــوري الإيراني 
بلاء حســـنا في سنوات العقوبات الدولية ومن 
المنتظـــر أن ينـــال الآن حظا من ثمـــار رفعها. 
وكان حـــكام إيران من رجال الدين قد ســـاندوا 
نمو الحرس اقتصاديا مكافأة له بعد ســـنوات 
العقاب وجزاء عن قمـــع المعارضة في الداخل 

ومساعدة الحلفاء في الخارج.
والآن من المتوقع أن يكون الحرس الثوري 
الـــذي يســـيطر علـــى إمبراطوريـــة اقتصادية 
أكبـــر  أحـــد  المجـــالات،  ومتعـــددة  ضخمـــة 
المســـتفيدين من رفـــع العقوبات علـــى إيران، 
كما ســـتضمن الزعامة تمويلـــه على نحو جيد 
لمواصلـــة جهوده فـــي الأزمـــات الإقليمية بما 

فيها الحرب الأهلية السورية.
وتحسّـــبا لهـــذا الأمر، قالت واشـــنطن، في 
ردّهـــا على معارضـــي رفع العقوبـــات، والذين 
حذّروا من تداعيات ذلـــك على الحرس الثوري 
بالأســـاس، إن ”العقوبات التشريعية الأميركية 
التـــي تركز على دعم إيران للإرهاب وانتهاكات 
حقوق الإنسان والأنشـــطة الصاروخية ستظل 
وســـتكون موجهـــة إلـــى تصرفـــات  ســـارية“ 

وعناصر معينة بالحرس الثوري.
لكـــن هـــذا الأخير أثبـــت منذ فتـــرة طويلة 
نجاحـــه في الدفـــاع عن مصالحـــه الاقتصادية 
بمـــا في ذلك مـــا أنجزه في الســـنوات الأخيرة 
حيـــن كانت العقوبـــات على أشـــدها؛ وقد أكّد 
ذلك مســـؤول ســـابق قريب من حكومة الرئيس 
حســـن روحانـــي بقوله ”حتى تحـــت الظروف 
الاقتصاديـــة بالغـــة الصعوبـــة ظلـــت الأموال 
المخصصة لأنشـــطة الحرس الثوري الإيراني 

بلا مساس سواء في الداخل أو الخارج”.
والحرس الثوري قوة شـــكلها آية الله روح 

الله الخميني مؤســـس الجمهورية الإسلامية. 
وبعد الحرب مـــع العراق في الثمانينات حظي 
بـــأول موطـــئ قدم اقتصـــادي عندما ســـمح له 
الحكام من رجال الدين بالاستثمار في صناعات 
رائدة. وتنامى نفـــوذه الاقتصادي خاصة بعد 
انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد عام 
2005. ولمح مســـؤول أمني كبير إلى أن تمويل 
الحرس الثوري وفيلـــق القدس -ذراع عملياته 
في الخارج- ســـيزيد. وقال ”الحـــرس الثوري 
وفيلق القدس هما رصيدا إيران الرئيسيان في 
المنطقـــة حيث نعتزم أن ندعـــم حلفاءنا… وكل 
أركان المؤسسة مجمعة على هذا. وحين تكون 
غنيا تكون أقدر على مساعدة أصدقائك. أليس 

كذلك؟”
وأكد مسؤول كبير آخر أن ازدهار الاقتصاد 
الذي يعتمد حاليا على صادرات النفط بنســـبة 
60 في المئة ســـيعني تدفق المزيد من الأموال 
على أنشـــطة الحرس الثوري الخارجية. وقال 
المســـؤول ”مـــن الواضـــح جـــدا أن قادتنا لن 
يتـــرددوا فـــي تخصيـــص المزيد مـــن الأموال 
للحـــرس الثوري حين يســـتدعي الأمر. المزيد 
من المال يعني مزيدا من المخصصات للحرس 

الثوري”.
وبعيـــدا عن ســـاحة المعركة، تكـــن طهران 
عرفانا للحـــرس الثوري لمســـاعدته الاقتصاد 
المحلي على البقاء تحت وطأة العقوبات التي 

فرضتها واشـــنطن أولا بعد الثورة الإســـلامية 
عـــام 1979 ثم اتســـعت نطاقا وتشـــددت بمرور 
الســـنين. وفي العام الماضي قدر دبلوماســـي 
غربـــي يتابـــع إيـــران عن كثـــب أن الأنشـــطة 
الاقتصادية التي يسيطر عليها الحرس الثوري 
تدر دخلا يتراوح بين عشرة مليارات و12 مليار 

دولار سنويا.
وترفـــض إيران الإفصاح عن حصة نشـــاط 
الحـــرس الثـــوري في الســـوق، لكن مســـؤولا 
بـــوزارة الاقتصـــاد قال إن الحرس يشـــارك في 
مجموعة واســـعة من القطاعـــات منها الطاقة 
والســـياحة وإنتـــاج الســـيارات والاتصـــالات 
والتشـــييد والبنـــاء. وكوفئ الحـــرس الثوري 
بعقـــود مهمة بعد أن قمـــع احتجاجات مطالبة 
بالإصلاح أعقبت إعـــادة انتخاب أحمدي نجاد 

رئيسا عام 2009. واشترت شركة تابعة للحرس 
الثوري شـــركة الاتصالات التي تديرها الدولة 

مقابل ثمانية مليارات دولار تقريبا.
قال رجل أعمال إيراني مقيم في بلد خليجي 
ولـــه تعاملات مـــع بعـــض الشـــركات التابعة 
للحـــرس الثوري ”ما مـــن ســـبيل للدخول في 

منافسة مع الشركات التابعة للحرس”.
وحين بدأت العقوبات الأميركية والأوروبية 
تؤثـــر ســـلبا علـــى قطاعـــي النفـــط والتمويل 
بإيران عـــام 2012 أقام الحرس الثوري شـــبكة 
مـــن العمليات المعقدة تضـــم أطرافا مثل دبي 
وتركيـــا. وقال رجل أعمال يســـتورد قطع غيار 
تســـتخدم في قطاع النفط ”بدأ الحرس الثوري 
الإيراني يشتري المئات من الشركات الصغيرة 
والمتوســـطة في أنحـــاء البلاد لاســـتخدامها 

كواجهات… وهذه الشـــركات دخلت في شراكة 
مع شـــركات أجنبية لتفـــادي العقوبات. وكان 
يجري تحويل المال معظم الوقت إلى حســـاب 

أجنبي في بلد مجاور”.
وطلبـــت طهران أيضا مـــن الحرس الثوري 
تولي مشـــروعات طاقة انسحبت منها شركات 
النفط الغربية بســـبب العقوبات. وقال مسؤول 
ســـابق مـــن التيـــار المحافظ ”حظـــي الحرس 
الثوري الإيراني بالولاء لكن الشـــركات التابعة 
لـــه افتقرت للتقنيـــة والمعرفـــة والمقدرة التي 

تمكنها من تنفيذ المشروعات”.
في مواجهة صعوبـــات مثل هذه، دعم قادة 
الحرس الثوري علانية الاتفاق النووي الذي لم 
يكن التوصـــل إليه ممكنا بأي حال لولا موافقة 

الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
ويقول محللون إن الحـــرس الثوري وحدة 
واحدة. ومثـــل الكثير مـــن المحافظين، يتملك 
بعض كبار قادة الحرس قلق من إبرام اتفاق مع 
الولايات المتحدة أو مـــن الانفتاح الاقتصادي 

في ظل انتهاء العزلة الدولية.
وقال علي فائز، كبير محللي الشأن الإيراني 
بمجموعة الأزمات الدولية ومقرها واشـــنطن، 
”ظـــل البعـــض أكثـــر تشـــككا إزاء التعامل مع 
العدو. لكن بمجـــرد أن اتخذ النظام القرار بأن 
الاتفاق مناســـب انتظموا في الصف”. وأضاف 
”بعد الاتفاق تـــرى بعض القطاعات في الحرس 
الثـــوري فرصا في الســـوق المفتوحة بينما لا 

يرى آخرون غير المخاطر”.
وعلى إيران الآن أن تمتلك المعدات والخبرة 
التيـــن تحتاجهما لإتمام مشـــاريعها المؤجلة؛ 
وعندما تدخل شركات أجنبية السوق الإيرانية 
ستحتاج شريكا محليا.. وهو ما يعني بالنسبة 
إلى المشروعات الضخمة شركة يسيطر عليها 

الحرس الثوري.

تحيي الســــــعودية الســــــبت الذكرى السنوية الأولى لتولي الملك ســــــلمان بن عبدالعزيز آل 
ســــــعود الحكم، وســــــط اعتراف داخلي وخارجــــــي بأن المملكة حققت خلال هذه الســــــنة 
تغييرات ملموســــــة على عدة أصعدة. فقد اعتلى الملك ســــــلمان بن عبدالعزيز العرش في 
ظرف إقليمي دقيق يفرض على السعودية أن تتخذ موقعها الاستراتيجي كلاعب أساسي 

في سياق المخططات والأحداث المتداخلة في منطقة الشرق الأوسط.

جيل التغيير

أرصدة إيران الرئيسية 

في 
العمق

{المملكة العربية الســـعودية مطالبة بدعم بيئة الأمن القومي الإقليمي لحلفائها الاستراتيجيين، وهي 

بصدد الاضطلاع تدريجيا بمسؤوليات أمنية في المنطقة كانت سابقا على عاتق الغرب}.
نواف عبيد
باحث سعودي

{رفع العقوبات عن إيران بعد اتفاقها النووي مع القوى العالمية ســـيكون تطورا مضرا 

إذا استخدمت طهران الدخل الإضافي لتمويل أنشطة شريرة}.
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

التحـــول الرئيســـي في الســـعودية 

خلال السنة الأولى من حكم الملك 

سلمان بن عبدالعزيز هو السياسة 

الخارجية الأكثر حزما

◄

الحرس الثوري قوة شكلها آية الله 

الخميني ويدعمها دعما كاملا خلفه 

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 

باعتباره ذراعه العسكرية

◄

محطات بارزة

[ 23 يناير 2015: الملك سلمان بن عبدالعزيز 
(79 عاما) يعتلي العـــرش خلفا لأخيه الملك 

عبدالله الذي رحل عن عمر يناهز 90 عاما. 

[ 26  مـــارس: الســـعودية تبـــدأ، علـــى رأس 
تحالف عربي، عملية عسكرية دعما للرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي.

[ 29  أبريل: الملك سلمان يعفي الأمير مقرن 
مـــن ولاية العهد، ويعين محمد بن نايف بدلا 
منـــه، ويعيـــن الأمير محمد بن ســـلمان وليا 

لولي العهد.

[ 13 مايو: الملك ســـلمان يعتذر عن حضور 
قمة لقـــادة دول الخليج دعـــا إليها الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما، في خطوة فســـرت 
أنها احتجـــاج على التقارب بين واشـــنطن 

وطهران.

الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  مايـــو:   22  ]
يتبنى للمـــرة الأولى هجومـــا انتحاريا في 
السعودية، استهدف مســـجدا يؤمه الشيعة 
في شـــرق البـــلاد. وكانـــت المملكة انضمت 
في صيف 2014، إلـــى الائتلاف الدولي الذي 

تقوده واشنطن ضد التنظيم.

[ 18 يوليـــو: إعـــلان تفكيـــك خليـــة مرتبطة 
بداعـــش، وتوقيـــف 431 شـــخصا وإحبـــاط 
هجمات تستهدف مساجد وبعثة دبلوماسية.

[ 12 ديســـمبر: الســـعودية تنظم انتخابات 
المجالس البلدية، أول عملية انتخابية تتاح 

فيها للنساء المشاركة ترشحا واقتراعا. 

[ 15 ديســـمبر: الســـعودية تعلـــن تشـــكيل 
تحالف عسكري إسلامي يضم 34 دولة بهدف 

محاربة الإرهاب.

[ 28 ديسمبر: السعودية تعلن تسجيل عجز 
قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، 
وتتوقع عجزا يـــوازي 87 مليارا في موازنة 
2016. وفي ظل تواصل الانخفاض الحاد في 
أسعار النفط، أعلنت المملكة اتخاذ إجراءات 
تشـــمل خفـــض الدعم علـــى مواد أساســـية 
كالوقـــود والكهرباء والميـــاه، والعمل على 

تنويع مصادر الدخل.

[ 2  ينايـــر 2016: إعـــدام 47 مدانا بالإرهاب 
غالبيتهم مـــن المرتبطين بتنظيـــم القاعدة، 
إضافة إلى أربعة ناشـــطين شـــيعة أبرزهم 

الشيخ نمر النمر.
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} رفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق 
النووي بين الغرب وإيران أوصل دول 

الخليج إلى مفترق طرق في العلاقة مع الدولة 
الجارة، كما أن الأزمة والمواجهة المباشرة 
بين السعودية وإيران أضافتا فصلا جديدا 

يضع مستقبل الخليج العربي ودوله على 
المحك. فصديقنا المحايد يرى في تلك البقعة 

من العالم الكثير من المشتركات التي من 
الممكن أن تضيف للإقليم والعالم المزيد 

من الأمن والسلام، وأن التأزم ليس إلا نهاية 
للأزمة إذا ما تغلبت الحكمة. بينما يراها 

صديقنا المحايد الآخر كبقعة ملتهبة بفعل 
النفط والغاز والتاريخ والعنصرية والطائفية 
ستؤججها الأطماع والمصالح الدولية وقبل 

هذا وذاك، غياب الحكمة.
يدخل العام 2016 ويُدخِل معه مداخيل 

مالية مجمدة في الغرب لعقود إلى الخزينة 
الإيرانية، بينما يأتي نفس العام حاملا معه 
تناقصا في المداخيل المالية لدول الخليج. 

يأتي العام الجديد وإيران عاقدة العزم خلاله 
على استخراج أكثر من مليون برميل يوميا 
من النفط، بينما قد تضطر دول الخليج إلى 

إبقاء الملايين من نفطها في باطن الأرض. في 
ذات العام تبدأ الدول الخليجية فرض ضرائب 

على مواطنيها لأول مرة في تاريخها، بينما 
تبدأ إيران تخفيف الضرائب على شعبها لأول 

مرة في تاريخ الثورة. وفي عام 2016 تخرج 

إيران من عزلة دولية، بينما تدخل دول الخليج 
في دورة اقتصادية تضطرها إلى إعادة هيكلة 

الداخل والانكفاء.
تتضادُّ الأشياء في هذه البقعة من 

العالم في نفس الوقت وبنفس القدر. تجمع 
إيران في جعبتها السياسية والدبلوماسية 

تحالفات شتى: أميركا وأوروبا وروسيا 
والصين، بينما تعيش دول الخليج مرحلة 

عصيبة من الشك وفقدان الثقة في التحالفات 
الإقليمية والدولية. تدخل إيران هذه الحقبة 

الزمنية أيضا، باقتصاد ينتج 90 بالمئة 
من الاحتياجات المحلية، بينما تدخل دول 
الخليج ذات الحقبة باقتصاد يستورد 90 

بالمئة من الاحتياجات المحلية. على مسار 
آخر، تدخل إيران الحقبة التاريخية الحالية 
كمرجعية قوية ونصير للشيعة في كل أنحاء 
العالم، بينما تناضل دول الخليج في توحيد 

كلمة السنة وتطهير ما علق بها من تطرف 
وإرهاب. تعج منطقة الشرق الأوسط بالأزمات 

الحادة نتيجة عدة أسباب:
-1 ضعف مفهوم الدولة المدنية الحديثة؛ 

-2 علو الصوت الديني واستغلاله لأغراض 
سياسية؛ -3 التخلف المجتمعي بتنامي 

الفكر القبائلي البدوي؛ -4 سوء إدارة الحكام 
للشعوب والمجتمعات مع ازدياد ظاهرة 

الفساد؛ -5 تناقص مصداقية الحكومات مع 
ظهور الأجيال الشابة والجديدة؛ -6 تزايد 

الصراع الدولي على مناطق النفوذ. النقائص 
آنفة الذكر قادت إلى اعتماد الخطر الخارجي 

كمخلص وحيد لترحيل الأزمات، سواء مع 
إسرائيل أو مع إيران بالنسبة إلى العرب، أو 

العرب بالنسبة لإيران، وكأنه بات محكوماً 
على شعوب المنطقة أن تتخلف في التنمية 
وأن تتقدم الصفوف في الحروب والنزاعات.

ظنت دول الخليج العربية مع بداية 
الحرب العراقية الإيرانية، أن الخلاص يكمن 

في تجمع يحفظ لهذه الكيانات وجودها 
واستقلالها وسيادتها فتوّلد مجلس التعاون 
الخليجي. لكن دول الخليج وقعت في الخطأ 
الذي وقعت فيه الدول العربية عند تأسيس 
جامعة الدول العربية. الخطأ المشترك هو 

محاولة الانصهار في منظومة دولية لمواجهة 
عدو مشترك قبل أن يتم استكمال بناء الدولة 

المنفردة، ولذا بات مفهوم السيادة قضية 
تستعصي على فهم الدول العربية والخليجية 
على حد سواء. تشتت العرب ولم يتفقوا على 
عدو واحد، كما تفرقت دول الخليج في اتخاذ 

موقف موحد في الأزمات.
عاشت دول الخليج تحت قبة مجلس 

التعاون الخليجي أكثر من ثلاثة عقود 
كيانا جميلا مستظلة بالنفط والغاز وحققت 
مداخيل فلكية عالية ونقلت مجتمعاتها إلى 
شيء من العصرنة، لكنها مازالت تعاني من 

إشكالية التفريق بين ممارسة القبيلة والدولة، 
وساعدتها على ذلك سياسة ”البترودولار“ في 
الداخل والخارج. قرأت دول الخليج الاحتلال 
الأميركي للعراق في العام 2003 بشكل خاطئ 

فيه الكثير من السذاجة والاستكبار، لكنها 
استيقظت في العام 2011 على أصوات ثورات 
الربيع العربي وسقوط أربعة أنظمة في أشهر 
قليلة، عندها استشعرت الخطر، فلم تبحث عن 

مصدره وأسبابه جيدا، لكنها تذكرت جارتها 
الكبرى إيران فارتكبت دول الخليج ثالث 

أخطائها بأن استعدت إيران.
تبعت دول الخليج الرؤية الأميركية 

بسذاجة ودون أدنى تفكير قبل وخلال وبعد 
احتلال العراق ولم تفكر، ولو قليلا، في 

المعطيات الاستراتيجية والجيوسياسية في 
تكوين علاقة خاصة ومميزة مع إيران، كما لم 

تتمكن من الانعتاق عن التعليمات الأميركية 
ورفض الحصار والمقاطعة لإيران، كما سبق 
وأن فعلت دول أميركا اللاتينية. فوجئت دول 
الخليج، بل صُدمت بأن أميركا تتفاوض مع 

إيران وعاقدة العزم على تغيير سياستها 
الشرق أوسطية، عندها وقعت دول الخليج في 

”حيص وبيص“ ولكن بعد فوات الأوان. فقد 
جمعت دول الخليج أمرها وهيأت إمكاناتها 

الثقافية ومكناتها الإعلامية وأقنعت شعوبها 
بأن العدو الجديد هو إيران تحت دوافع شتى.

سَخّرَت إيران، من جانبها، تلك العداوة 
المصطنعة والخطاب الإعلامي المرتبك من 

جيرانها في دول الخليج العربية لمصلحتها 
في إبقاء جبهتها الداخلية متماسكة، وسهّل 

ذلك الخطاب الإعلامي المتأزم من مهمة 
المرشد ووسائل الإرشاد في إيران. يضاف 

إلى ذلك، استغلال حرب الثماني سنوات ودعم 
دول الخليج لتلك الحرب لإلهاب المشاعر في 
الداخل وإيغار صدور الشعب الإيراني. كما 

أن إيران لم تجد صعوبة في إقناع الداخل بأن 
دول الخليج هي من سهل لدول ”الاستكبار 
التواجد في الخليج، يضاف إلى  العالمي“ 

ذلك، سهولة اتهام دول الخليج في انخفاض 
أسعار النفط. كل ذلك لصرف أنظار الداخل عن 
أزماته الداخلية، والوقوف إلى جانب حكومته 

في أي سيناريو محتمل.
حاولت دول الخليج إفشال الاتفاق 

النووي بوسائل شتى، وكررت محاولاتها في 
تأخير أو تأجيل رفع العقوبات والحصار أو 

الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، لكن مصالح 
الكبار لا تتسق مع تطلعات الصغار. حتى 

العقوبات الأميركية الأحادية ضد إيران 
بحجة الصواريخ البالستية هي نوع من 

المكر السياسي الأميركي. في المقابل، شهدت 
دول الخليج بالكثير من الحسرة والألم 

المختلطين مع شيء من الغيرة والحسد، 
تسابق المسؤولين الغربيين والشركات 

الغربية للاستثمار في إيران الجديدة. كلهم 
يلقون أقلامهم أيهم يضمن حصة الأسد في 

دولة ديناميكية ومجتمع منتج وشعب يصل 
تعداده 80 مليون نسمة ويحتاج إلى الكثير 

من التحديث والتقنية في كل شيء تقريبا.
يشترك كل من صديقنا المحايد المتفائل، 

وصديقنا المحايد المتشائم، في موضوع 
”الحكمة“، فتغليب الحكمة السياسية من 

عدمه سيحدد مصير ومستقبل ضفّتيْ 
الخليج: إيران ودول الخليج. استمرار إيران 

في ممارسات الثورة سيقوض كل آمالها 
في إعادة بناء الاقتصاد الإيراني ويشتت 
كل نجاحاتها ويحيلها إلى دولة مشؤومة 

وشعوب مكلومة. في المقابل استمرار دول 
الخليج في تبني الفكر القبائلي والبحث عن 

أوهام الزعامة والادعاء بحماية الحق العربي 
وصيانة المفهوم الإسلامي السني، سيفتت 
دول الخليج وسيعجّل بتقسيمها وتلاشيها.

أخيرا، ليس أمام إيران ودول الخليج 
سوى واحد من طريقيْن: طريق التدمير أو 

طريق التعمير، فلا حلول وسط.
طريق التدمير يبدأ من استمرار كل طرف 
باستعداء الطرف الآخر دون أسباب حقيقية، 

وفي أحسن الحالات الدخول في حرب شبه 
باردة ومرحلة مضنية من الاستقطابات وتمدد 

النفوذ وحروب بالإنابة وسباق للتسلح 
يستنزف مقدرات إيران ودول الخليج، يكون 

الرابح الأكبر في ذلك الدول الكبرى.
طريق التعمير يبدأ من الشجاعة 

السياسية وقبول الحد الأدنى من التفاهم 
وحفظ ماء الوجه أمام شعوب كل طرف، 

وسرعة الجلوس إلى بعض وتقديم التنازلات 
الحقيقية التي لا تضر بسيادة أو استقلال 

وطني، والنظر إلى المشتركات والالتفات إلى 
تنمية الداخل لدى كل طرف. ختاما، التعمير 

هو ثقافة الحياة ووسيلته الحكمة، أما 
التدمير فهو ثقافة الموت ووسيلته الحماقة.

إيران ودول الخليج.. ماذا بعد؟

استمرار إيران في ممارسات الثورة 

سيقوض كل آمالها في إعادة بناء 

الاقتصاد الإيراني ويشتت كل نجاحاتها 

ويحيلها إلى دولة مشؤومة وشعوب 

مكلومة

} السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما 
السبب خلف الدعم الأميركي غير المباشر 

لإيران ولماذا يحدث ذلك؟ أين التحالف الذي 
استمر نحوا من سبعين سنة؟ وهل آن الأوان 

لاستبعاد التفكير في حلول أميركية لمشكلة 
تولى تضخيمها وتكبيرها، ثم تلبيسها لباسا 
أكبر منها الشيطان الأميركي الأكبر؟ ما الذي 

يمكنه أن يستفيده من ذلك النمر الورقي؟ 
هل نتحدث عن فائدة نفطية مثلا، بعد رفع 

العقوبات عن إيران.
إن كان كذلك، فقد أخطأ الأميركي لأن 
الدخول الإيراني لسوق النفط الآن ومع 

هذا الانخفاض الكبير سيزيد من العرض، 
وبالتالي من انخفاض السعر وهو ما يعني 
أن الاستفادة الأميركية من النفط الصخري 
ستستمر صفرا لارتفاع تكلفة إنتاجه. ولكن 

قد تكون الفائدة بعيدة المدى في هذا الجانب، 
بحيث تستمر عمليات الشراء الأميركية بسعر 
منخفض للمخزون الاستراتيجي المتبعة لديها 

منذ العام 1975، إنما ذلك لا يمكن اعتباره 
سببا رئيسيا في الدعم الأميركي والتفاعل 
مع النمر الورقي الإيراني ودعم توسعه في 

الشرق الأوسط.
ولو أننا فكرنا في ذلك قليلا فإننا لن 

نجد أكثر من رؤية قاصرة لم تستطع فهم 
العرب بشكل صحيح. مهما كانت نظرة الآخر 
للعربي فهي لم تصل إلى حد معرفته بالشكل 

الصحيح. العربي قد يكون أنانيا لا يمد يد 
العون لمن يخالفه من العرب، وقد يكون ذا 

نظرة لا تبتعد عن محيطه الشخصي، وقد لا 
يرى أبعد من أرنبة أنفه، وقد يرى أن الوحدة 
حلم مستحيل التحقيق، وقد يعمل أيضا لكي 
لا تتحقق تلك الوحدة، ولكنه ومهما فعل فلن 
يقبل الرضوخ لأعجمي أيا كان ذلك الأعجمي. 

هنا حديثي عن العرب والأعراب وليس عن 
المستعربين الذين يعلمون أن الحسين عربي 

وأن فاطمة عربية وأن ذلك اللغز المختبئ 

في السرداب عربي وأن عليا عربي والحسن 
عربي، فكيف يكون أمرهم لأعجمي بالكاد يتقن 

العربية، إن تحدثها. وهذان عينة من أولئك 
المستعربين، علي شمخاني أمين عام المجلس 

الأعلى للأمن القومي، وجاسم جارودي محافظ 
إقليم بندر عباس وهما أحوازيان وكانا 

برفقة روحاني أثناء زيارته للأحواز. ذكرتهما 
هنا للتذكير بهما فمهما بلغت طائفيتهما 
فلا يصح أن ينضما إلى أعجمي يقودهما 

كـ“الرخال“، فهذا من مساوئ الأخلاق ومن 
علامات الشقاق والنفاق. لذا فحديثي ليس عن 

هؤلاء المستعربين، بل عن العرب منهم ومنا، 
والأعراب منا ومنهم، وهم كل من يرفض أن 
يلطخ جبينه بعار انهزاميته وسقوطه تحت 

سيطرة الأعجمي من الفرس أو غيرهم.
المملكة العربية السعودية تحمل في اسمها 

عروبة، وتحمل في جنسها عروبة، وتحمل 
في تاريخها عروبة، وهي أساس للعروبة 

منذ تاريخ سحيق، ولا يجادل في عروبتها إلا 
جاهل أو حاقد. وهي الأم الرؤوم التي جمعت 

عرب الخليج في حضنها الكبير وجعلت من 
نفسها العمق الاستراتيجي لهم وأعطت لكل 

ذي حق منهم حقه، ووقفت إلى جانبهم أينما 
وكيفما احتاجوها. لن أخوض كثيرا هنا إنما 
سأسترفد أحداثا من التاريخ لتأكيد عروبتها 

وكيفية تعاملها مع الجار الذي جار، ذلك 
الفارسي الأعجمي المدعو إيران.

التاريخ يؤكد دور المملكة في الدفاع عن 
إمارة الشارقة وحمايتها أثناء التفاوض 

مع بريطانيا وذلك بهدف منع الشاهنشاهية 
الإيرانية من استغلال الجزر. وهي كذلك من 
مكن حاكم الشارقة من وضع علم بلاده على 

جزيرة أبو موسى. ثم استمرت في دعمها 
معنوياً بعد إعلان الاتحاد ولم تتوقف يوما 

عن المطالبة بالجزر الإماراتية المحتلة، ودعت 
طهران لأكثر من مرة للحديث حول الجزر إلا 

أن الطرف الفارسي يفتقد الدليل على ملكيتها 

ولذلك يرفض الاستجابة للنداءات العربية 
الصادرة من الدولتين السعودية والإماراتية.

وإذا كان هذا المثال قديما إلى حد ما، فلعل 
الوقفة السعودية مع الشرعية اليمنية ضد 

القوى التي ارتمت في الحضن الإيراني، دليل 
آخر على عدم قبول المملكة للتدخلات الإيرانية 

في أي دولة خليجية أو عربية. إضافة إلى 
تلك الجهود الضخمة للمملكة في المجالات 

السياسية والاقتصادية لدعم دول المواجهة مع 
إسرائيل والتي كانت تزيد باستمرار وخاصة 

بعد حرب العام 1973، كما قررت تسخير 
جزء من عوائدها لدعم الدول العربية وخدمة 
أهدافها أينما وكيفما كانت. ولا ننسى قرار 
المملكة إيقاف تصدير النفط وما كان له من 

تأثير كبير على الساحة الدولية.
السعودية هي المانح الأكبر والداعم 
الرئيس للدول العربية بشكل عام، وهي 

المستقبل الأكبر للاجئين الذين تضمهم في 
مجتمعها للتعايش الآني والآتي. وإذا كان ما 
سبق مجرد أمثلة صغيرة لعروبة السعودية 
فهي في مواجهتها للجار الذي جار، صاحبة 

موقف رجولي فلا تحاربه بالأيدي الخفية 
والعصابات والتنظيمات الإرهابية كما يفعل 

هو منذ ثورته عام 1979، فالعادة والأخلاق 
الموروثة هما السببان الرئيسان خلف ذلك. 

ولعل هذا هو السبب خلف صعود اسم 
خادم الحرمين الشريفين في الأحواز العربية 

المحتلة، خاصة بعد بدء عاصفة الحزم 
ومواجهة الأذناب الإيرانية في اليمن.

عملية الانسحاب الأميركي من الخليج 
العربي وترك المساحة للدول الإقليمية 

للصراع، في الظاهر، بينما تدعم هي وتؤيد 
من كانت تصوره خصما شرسا وكان هو 
يصورها بالشيطان الأكبر، أمرٌ يجعل من 

الضرورة أن يقوم مجلس التعاون الخليجي 
بوضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، 

وبآليات تنفيذ فعالة لإيقاف التدخلات 

الإيرانية التي تهدف إلى تعبئة المكون 
الشيعي ضد الدولة الأم وعلى حساب الهوية 

الوطنية لتلك الدولة العربية المستهدفة، بل 
الواجب هو العمل على التغلغل في الداخل 

الإيراني مع الأخذ في الاعتبار أن تضع دول 
المجلس في أولوياتها القضية الأحوازية من 
الناحية السياسية والأمنية، لأن ذلك مطلب 

رئيسي لنجاح أي خطة عمل تقتضي مواجهة 
إيران، إضافة إلى القوة الأحوازية التي 

تستحق الدعم والمؤازرة والمشاركة.
الحقيقة أن خطوة السعودية بإنشاء 

قناة فضائية ناطقة باللغة الفارسية موجهة 
للداخل الإيراني هي ضربة ذكية جدا، فقد 
حذر منها مستشار وزير الثقافة الإيراني 
محمد جعفر محمد زادة في حديثه الذي 
نشرته وكالة ”اعتدال“ الإيرانية وقال إن 

السعودية تحاول ”مد نفوذها داخل إيران 
والتدخل في الشأن الإيراني الداخلي ثقافيا 

من خلال بعض البرامج الناطقة باللغة 
الفارسية والموجهة إلى العمق الإيراني“. 
واعتبر المستشار هذه القناة خطرا يداهم 
المجتمع الإيراني خاصة البرامج من عينة 

برنامج ”همساية“ باللغة الفارسية الذي أقض 
مضاجع الإيرانيين. كما حذرت منها كذلك 

وكالة ”فارس� الإخبارية الإيرانية مما يشير 
إلى سرعة انتشار القناة في المجتمع الفارسي.

ولكن في المقابل، نجد أن إيران تمتلك 
ماكينة إعلامية ناطقة باللغة العربية موجهة 

إلى الدول العربية منها العشرات من القنوات 
الفضائية والمواقع والوكالات الناطقة باللغة 

العربية، وجميعها تهدف إلى بث الفتنة 
الطائفية بين العرب، وقد نجحت في ذلك في 

عدد من الدول كالعراق وسوريا ولبنان ومكنت 
لميليشياتها وقواتها في تلك البلدان، ولكنها، 

ولا شك، فشلت فشلا ذريعا في البحرين 
واليمن نتيجة لوقوف السعودية وحلفائها في 

وجه ذلك التدخل الإيراني الأرعن.

السعودية وإيران

من الضروري أن يقوم مجلس التعاون 

الخليجي بوضع استراتيجية واضحة 

المعالم والأهداف، وبآليات تنفيذ فعالة 

لإيقاف التدخلات الإيرانية التي تهدف 

إلى تعبئة المكون الشيعي ضد الدولة 

الأم وعلى حساب الهوية الوطنية لتلك 

الدولة العربية المستهدفة

طراد بن سعيد العمري
كاتب سعودي

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

{هنـــاك الكثيـــر مما يمكـــن عمله لمواجهـــة النفوذ الإيرانـــي. الســـعوديون يبذلون جهدا 

لتحجيمه كما جرى في البحرين، وعلينا العمل معا وألا نسمح لإيران بنيل ما تخطط له}.
ريان كروكر
دبلوماسي أميركي سابق

{إيران تســـببت باختلال الاستقرار في كل من العراق واليمن وسوريا ولبنان، من خلال تقديم 

الدعم العسكري والاقتصادي للميليشيات الشيعية التي تقاتل في تلك البلدان}.
منصور فرهنك
سفير إيران السابق لدى منظمة الأمم المتحدة
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آراء
} في هذا الأسبوع واصلت أحزاب المعارضة 
الجزائرية عمليات استكمال تفككها الداخلي 

التدريجي الذي ينذر باندثار بعضها، وبتحول 
بعضها الآخر إلى عبء سياسي في صورة 

كيانات مجهرية لا تأثير لها في الساحة 
السياسية والاجتماعية. ويعود هذا التفكك 

بالدرجة الأولى إلى عاملين إثنين؛ أولهما 
يتمثل في السيطرة المطلقة للرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة وحاشيته على المشهد السياسي 
رغم مرضه. أما العامل الثاني فيتلخص في 
الانشقاقات التي تتعرض لها هذه الأحزاب 

جراء انعدام الممارسة الديمقراطية فيها، 
حيث نجد عددا من رؤسائها يرفضون تداول 
الزعامة في أحزابهم على مدى أكثر من عقد 

أو عقدين من الزمان الأمر الذي جعلهم لا 
يختلفون قيد أنملة عن الرئيس بوتفليقة الذي 
ينتقدونه ويرفضون تشبثه بالحكم على مدى 

أكثر من عقدين ونصف العقد من الزمان.
صورة زعماء أحزاب المعارضة الجزائرية 
اهتزت أمام الرأي العام الوطني مما أفقدهم 

المصداقية والتعاطف والنفوذ والقدرة 
على الاستقطاب، ما أدى إلى الفشل في 

الانتخابات البرلمانية وفي انتخابات مجلس 
الأمة. والأدهى والأمر هو أن كل مؤسس 

حزب معارض يعتبر نفسه الزعيم الأوحد و 
يحول ذلك الحزب إلى ملكية خاصة ويطرد 

من صفوفه أي معارض له. وبهذا الخصوص 
يمكن لنا ضرب عدة أمثلة، زعيمة حزب العمال 

لويزة حنون تحكم حزبها منذ أكثر من عشرين 
سنة، ولم يشهد الرأي العام الجزائري أي 
تطور في مضامينه وفي أشكال ممارساته 
السياسية التي تتحكم فيها الأيديولوجية 
اليسارية الشعبوية المغرقة في التقليدية.

أما حزب القوى الاشتراكية الذي أسسه 
الراحل حسين آيت أحمد وسيره على مدى 

سنوات طويلة من موقعه بسويسرا فقد بقي 
بدوره يلوك أفكارا اشتراكية تقليدية في 

خطاباته الرنانة، أما في الممارسة فإنه يتجنب 
الدخول في صراع مبدئي حقيقي مع النظام 

الجزائري الذي ثبت ولا يزال يثبت الرأسمالية 
الاستغلالية المتوحشة في البلاد. إلى جانب 
ما تقدم فقد شهد هذا الحزب، في السنوات 

الأخيرة، صراعات داخلية ذات طابع شخصي 
في الغالب أدت إلى استقالة بعض قياداته، 

وإلى تمرد عدد من إطاراته المعروفة بالكفاءة 
وفضلت الخروج من صفوفه والشروع في 
تأسيس كيانات حزبية صغيرة لم تحصل 

بعد على الترخيص من وزارة الداخلية وهي 
في وضعها الحالي الهش لا تأثير لها في 

السياسة الوطنية. وتتمثل إحدى مشكلات 
حزب القوى الاشتراكية الكبرى في ضبابية 
أيديولوجيته، وعدم تجديدها وعدم تطوير 

مضامينها الفكرية التي أدركتها الشيخوخة، 
وفي انعدام الإيمان بالاشتراكية كبديل 
لرأسمالية النظام الحاكم، لدى قياداته 

الأساسية، وفي إلصاق الجهوية به من طرف 

السلطة واعتباره حزبا جهويا سنده منطقة 
الأمازيغ بشمال الجزائر (محافظة تيزي وزو 
ومحافظة بجاية) وذلك رغم أدبياته الشكلية 

التي تعلن في المناسبات أنه حزب وطني 
وليس محصورا في المنطقة المذكورة آنفا.

وفي الواقع فإن إنشاء حزب التجمع من 
الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) بقيادة 

سعيد سعدي لعب دورا مفصليا في إضعاف 
حزب القوى الاشتراكية في المنطقة الأمازيغية 

على نحو خاص، علما أن حزب (الارسيدي) 
انطفأ نجمه ولم يعد يحرك سكان منطقة 

الأمازيغ بعد سحب النظام الحاكم للبساط 
من تحت أقدامه بإدراج اللغة الأمازيغية لغة 
وطنية، ثم ترسيمها كلغة وطنية إلى جانب 

اللغة العربية في الدستور المعدل.
أما الأحزاب الإسلامية فلا تزال 

الانقسامات تتواصل فيها أيضا، وهي مقيدة 
بتراث جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة من 

ممارسة النشاط السياسي من جهة، وبالواقع 
السلبي للحركات الإسلامية في العالم العربي 

بالمشرق من جهة أخرى. وأكثر من ذلك 
فإن تشظي التيار الإسلامي الجزائري إلى 

أحزاب تتصارع في الانتخابات قد حوله إلى 
إقطاعيات صغيرة تعاني بدورها من مرض 
التشبث بالزعامة الحزبية من طرف رؤساء 

هذه الأحزاب التي لا يجمعها أي برنامج 
مشترك أو عقيدة سياسية موحدة.

ومما لاشك فيه أن حزب حركة مجتمع 

السلم القوي سابقا (حمس) قد شهد 
انشقاقات حادة، كما أن انتماءه لفترة زمنية 
إلى التحالف الرئاسي أفقده المصداقية بين 

مناصريه. وبالمقابل فإن أحزاب المعارضة 
الأخرى كثيرة وصغيرة جدا حيث لا يستطيع 

المواطنون التمييز بينها، وإلى جانب ذلك فهي 
تتميز بمراوحة بعضها بين المعارضة الشكلية 
وبين مغازلة النظام الحاكم أو الدخول معه في 

صفقات الولاء بشكل مباشر.
إن عقدة هذه الأحزاب تتمثل في عدم 
امتلاك مؤسسيها للرأسمال التاريخي، 
وللقدرة على استقطاب شرائح الشباب 

والفلاحين والعمال التي يعول عليها في حسم 
الانتخابات، وفي العمل النضالي الذي يمكن 
أن يحدث التغيير الحقيقي، ولهذه الأسباب 

فقد ظلت مجرد أشكال هلامية بلا مضامين أو 
قاعدة شعبية تؤمن بها.

وهكذا، فإن الأحزاب المعارضة الجزائرية لا 
تملك مشروعا تتمكن بواسطته من بناء وعي 
نقدي جديد لدى الشرائح الشعبية، كما أنها 

لا تملك مشروعا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا 
وعلميا وتعليميا متكاملا وواضحا وجادا 
يعطي لها الشرعية. إن هذه الأحزاب التي 

تخسر الانتخابات باستمرار غالبا ما تتحول 
إلى مجرّد ديكور انتخابي، وأنها في وضعها 

الحالي تعيد بلا وعي منها إعادة إنتاج 
أزمات وذهنية وممارسات النظام السياسي 

التعسفي الحاكم الذي تريد أن تحل محله.

أحزاب المعارضة الجزائرية والقاعدة الشعبية المفقودة

{تعديلات الدستور الجزائري ستترجم في قوانين تحدد كيفية مشاركة المجتمع المدني 

في الحياة السياسية، وكل القوانين التي لها صلة بالدستور ستخضع للمراجعة}.

حسين خلدون
المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري

{ملتزمون دوليا بفعل كل ما يمكننا من أجل دعم السلطة السياسية الجديدة في ليبيا، ويخطط 

الإيطاليون  لبعثة مساعدة دولية، وبريطانيا وفرنسا على استعداد لدعم هذه البعثة}.

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

} بين تونس وشهر يناير قصّة اختلاف 
وائتلاف، كثيرا ما تبدأ أحداثها بالأزمة 

والمحنة، وتنتهي بارتسامات أوليّة من شفق 
”المنحة“ الاجتماعية والسياسيّة.

فمن أحداث 26 يناير 1978 إلى أحداث 
الخبز في 3 يناير 1984 ومنها إلى اندلاع 

انتفاضة الحوض المنجمي في يناير 2008، 
قبل إطلاق شرارة الحراك الشعبي في يناير 

من عام 2011 وفي كلّ محطة من محطات 
يناير المشتعل كان الشعب التونسي يسجل 

حضوره في الساحة الاجتماعية والاقتصادية 
ويفرض رأيه ضمن المعالجة الداخليّة 

للملفات السياسية الحارقة، ويضبط مع 
الزمان السياسي نقطة تحوّل في إدارة 

الشؤون العامة مجددا الطرح بأنّ إدارة الأزمة 
لا تكون من خلال أزمة الإدارة في البلاد.

اليوم لا يخلف شهر يناير موعده مع 
التونسيين حيث يحضر بمعضلة سياسيّة 

قد تكون الأكثر شدّة منذ أحداث 2011، إذ أنّ 
الحزب صاحب الأغلبية في الحكم والحكومة 

بات عاجزا عن وقف نزيف الاستقالات ولملمة 
الانشقاقات السياسيّة التي تنبئ بإمكانية 

”بلقنة“ نداء تونس وتحويله إلى جزر 
سياسيّة متنافرة أيديولوجيا ومصلحيّا.

ففي أقل من أسبوعين أصبح سيناريو 
التقسيم الثنائيّ السيناريو الأكثر تفاؤلا 

ضمن حزب ينشقّ باطراد على وقع الوساطات 

المنحازة والمؤتمرات المسقطة والأجنحة 
المتكسرة لنداء تونس وبسرعة ظهرت 

عبارات ”ما بعد الانقسام الهيكلي والبنيوي“ 
على غرار الانقلاب والانقلاب على الانقلاب 

إلى درجة أنّ الرئيس الباجي قائد السبسي 
بات عاجزا عن الوقوف في وجه تسونامي 

الاستقالات بعد أن استنزف مرجعيّته الرمزيّة.
اللافت أنّ نداء تونس الذي رفع شعار 

”إنقاذ تونس“ من حكم الترويكا قاصر اليوم 
عن إنقاذ نفسه والبلاد معا من استعصاء 

سياسي واحتقان اجتماعي وتدهور اقتصادي 
يؤشر ليناير حارق ومحترق. في كلّ مرة 
تختار تونس أن تجدّد دماءها في يناير 
تجتبيه من بين الأعوام والسنين، ليلقي 

بظلاله السياسية والاقتصادية على يناير 
آخر، لذا ليس من الغريب أن تعلن حكومة 

التكنوقراط برئاسة المهدي جمعة في يناير 
2014 وأن تكتب تونس دستور جمهوريتها 

الثانية في نفس الشهر من ذات السنة.
يبدو جليّا أنّ يناير الحالي يؤسس لموجة 

من الحركة الاجتماعية والحراك السياسي 
والتحرّك الانتفاضي على وقع أزمة معان 

قوامها التباين بين النظام البرلماني المعلن 
والنظام الرئاسي الحاكم، والبون بين الحزب 

الحاكم الفاقد للغالبية والحكومة ذات الغالبية 
الندائيّة، والمفارقة بين الوعود الانتخابيّة 

بالتشغيل والواقع التوظيفي التعيس، وليس 

أخيرا التنافر بين ادعاءات هيبة الدولة 
والتداخل الكبير بين مؤسسة الرئاسة وبعض 

الوزارات في الشأن الحزبي لنداء تونس.
الناظر إلى مشهد الاحتقان في محافظة 
القصرين وباقي المحافظات المهمشة في 

البلاد قبل الثورة وأثناءها وبعدها، يدرك أنّ 
الفوضى المنسحبة على كافة مفاصل الدولة 

ستنتهي إلى نتيجتين إثنتين، إمّا انقلاب 
بعض الفاعلين النافذين على حراك 2011 مثل 

بعض البلدان العربية وهو مستبعد، وإمّا 
الحراك الجديد على الحراك القديم.

لئن كان حراك يناير 1978 و1984 و2008 
و2011 متأصلا في أزمة السلطة ومن ورائها 

الدولة على الإصلاح والإدارة والتغيير 
فإنّ التحركات القادمة تحمل في طياتها 

أسئلة المعنى والمغزى حول الفعل الثوري 
العاجز عن الانتصار لاستحقاقات التحركات 

الاجتماعية، والقاصر عن بناء الدولة الوطنيّة 
وإعادة هيبتها المفقودة، ما يفضي إلى 

تساؤلات في إمكانية ضياع الدولة وتضييع 
الثورة في آن.

ولئن كان محمد البوعزيزي عنوان التحرك 
الاجتماعي في 2011 فإنّ رضا اليحياوي، 

المنتحر بفرط إقصائه من الوظيفة العامة، 
سيمثّل وقود الغضب الاجتماعي على وقع 
الدولة العاجزة والثورة الفاشلة في يناير 

الحالي، وقد يكون القادم أيضا.

} الولادة المتعسرة لحكومة الوفاق الوطني، 
سوف تصبح سهلة يسيرة، إذا اجتمع أهل 

الحراك السياسي في ليبيا على نقطة واحدة، 
على اختلاف هوياتهم السياسية ومناطقهم 

وانتماءاتهم وعقائدهم، وهي العمل على إنقاذ 
الوطن، هذا هو الهدف الذي لا يجب أن يسبقه 

هدف آخر، لو اجتمعوا عليه حقا وآمنوا به 
حقا، وكانوا صادقين في تحقيقه، لتمت ولادة 
حكومة الوحدة الوطنية الموكول إليها إنقاذ 

البلاد من أزمتها، في يوم واحد، وانتهى 
الخلاف والتجاذب السياسي اللذان يؤجلان 

ولادة الحكومة.
وبالتأكيد فإنه لا أحد يجرؤ أن يقول إنه لا 

يعمل من أجل الوطن وإنهاء أزماته، وإيقاف 
انهياراته الأمنية والاقتصادية والمعيشية، 

وتفكك دواليب دولته، كلهم يقولون ذلك، ولكن 
عند المحك، يظهر أن هذا الكلام ليس هو حقا 

جوهر ما تتوخاه ممارساتهم، وإنما يطفح 
سريعا على السطح، عامل المصلحة الذاتية، 

ويظهر جليا التوجه العشائري أو الجهوي 
المناطقي، وأحيانا الأيديولوجي الذي يتم 

تغليبه على العامل الوطني. وهناك شواهد 
وأدلة على إخوتنا من المنتمين إلى الإسلام 

السياسي ممن يكبرون الرابطة الدينية، 
ويعودون في مرجعيتهم إلى تنظيم دولي 

في إسطنبول أو أفغانستان، أو إيران أو أي 
جهة أخرى، ولا يعطون الأولوية في تفكيرهم 

وممارساتهم، للوطن وشجونه وهمومه 
ومشاكله، وإنما لبانوراما كبرى تجمع أوطانا 

شتى يرون في حل مشاكلها كرابطة، حلا 
للوطن، ويغفلون عن الخصوصيات المحلية 

وعن العوامل ذات البعد الداخلي، التي قد 
لا تكون في تطابق مع العوامل التي يرونها 

جامعة بين بلادهم وبقية البلدان.

ولا أقول إن هذه الجماعات الإسلامية هي 
وحدها من يتضاءل لديها الاهتمام بالعامل 

الوطني المحلي، ولا تعطيه الأولوية لولاءاتها 
العقائدية الأممية، فهناك بالتأكيد أصحاب 

هوى أممي آخر، قد يكون اشتراكيا أو قوميا 
أو هوى آخر نراه متمثلا في فرق سياسية 

تظهر في الغرب، حيث لا تتلفع الولاءات 
بأغطية للتخفي والتمويه والكذب، وإنما 

تخرج على حقيقتها، فهناك مثلا جماعات 
تسمي نفسها الخضر لها طابع إنساني 

أممي، وقضية تتصل بالبيئة والمحافظة 
عليها، وصنعت لنفسها روابط وأحزابا 
سياسية، تريد الوصول بها إلى الحكم 

للاهتمام بهذا الجانب في الحياة، ونرى 
جماعات صهيونية علنية داخل أوطان مثل 
أميركا تعلن ولاءها لإسرائيل وتدافع عنها، 

وتضع مصلحتها فوق مصلحة أميركا نفسها، 
وفي بلادنا بالتأكيد جماعات لها ولاءات 

خارجية، لا تعلنها ولا تفصح عنها ولكننا 
نعرف ما تقوله تقارير إعلامية، عن الولاءات 

التي تشتريها بلدان داخل ليبيا نفسها، 
كما تفعل دولة قطر وتركيا والسودان رغم 
قلة إمكانياتها المادية، ولكن لها كما نعلم 

تواصلا مع قوى ذات توجه إسلامي، وأخرى 
لها مكونات أفريقية إثنية، داخل ليبيا.

هذه مجرد أمثلة أضربها لتعدد الولاءات 
والهويات التي لا تعطي الأولوية للوطن، 

وهو ليس دائما ولاء لجهات وأجسام خارج 
الوطن، ولكن هناك ولاءات لأجسام داخل 

الوطن نفسه، ولكنها لا تُكبر الوطن ولا تُعلي 
شأنه، ولكنها تعلي شأن قرية أو قبيلة أو 

عشيرة أو ربما شأن حي من الأحياء، وتنسى 
أن الوطن لا بد أن يكون أولا وأخيرا، وفوق 
الجميع وقبل الجميع، لأن في خراب الوطن، 

خرابا للحي والعشيرة والقبيلة والمنطقة 
التي نخصها بالأولوية والإكبار والإعزاز.

وأضرب مثلين صغيرين، يدلان على فساد 
منطق العشيرة أو القبيلة الذي تصدع به 

رؤوسنا، وتعتبره عاملا من عوامل المصالحة 
وتعزيز الوحدة وتمتين النسيج الاجتماعي 

داخل الوطن. الخبر الأول يتصل بجريمة 
بشعة نكراء، تمت في منطقة الزاوية في 
ليبيا، عندما قامت عصابة بخطف ثلاثة 

أطفال سنهم دون العاشرة، ينتمون إلى عائلة 
الشرشاري، ولا يزال الأطفال منذ أن خُطفوا 

إلى الآن، وقد مرت ثلاثة أسابيع، لا يعلم 
الأهل عنهم شيئا، وطفت معلومة عن أحد 

الخاطفين، اتجهت إليه قوى الأمن لاعتقاله، 
فلجأ محتميا بقبيلته التي استنفرت قواها 

لحمايته والدفاع عنه، وحصل اشتباك مسلح 
بينها وبين مسلحين، بعضهم ينتمون إلى 

الأمن وبعضهم إلى قبيلة الأطفال المختطفين. 
هذا هو الوجه الحقيقي للقبيلة التي تحمي 
عصابة إجرامية حقيرة حتى وهي تخطف 

الأطفال، والخبر الثاني عن عنصر من 
الدواعش تم رصده وضبطه، بعد ارتكابه 

لجريمته، فأسرع إلى الاحتماء بقبيلته التي 
أدخلته في غطاء الحماية والدفاع عنه ضد 

قوى الجيش والدولة.
هذه مجرد أمثلة للتجاذبات الداخلية 
والخارجية، التي تقف عائقا أمام الولاء 
للوطن وتقديم مصلحته على المصالح 

الأخرى، وتسهم في عرقلة إنجاز الحكومة 
التي يعلق عليها الناس آمالهم في إخراج 

البلاد من أزمتها، دون أن يعني ذلك أن هذا 
الوطن غائب من عقول الناس، فلا شك أن 
قوى الخير والالتزام الوطني هي الغالبية 
من أبناء الشعب، وهي بالتأكيد أغلبية في 

هذا الحراك السياسي نفسه صاحب الولاءات 
الكثيرة الفاسدة والمشبوهة. الأغلبية 

بالتأكيد ذات ولاء وطني متين وقوي، ولكن 
تعطل جهودها وتبددها هذه الفئات الضالة 
من أهل الحراك السياسي التائهين في مناح 
بعيدة عن الوطن، حتى وإن ظن البعض أن 

هناك توافقا بين ولائه الآخر، وولائه الوطني، 
فهو شيء لا يستقيم، لأن هناك لحظات يجب 
أن يتم فيها قطع دابر الشك باليقين الثابت 

وهو الوطن.
إذا ساد هذا المفهوم لدى الجميع 

وأصبح هو الهدف، وانتهى التشاحن حول 
من أين جاء هذا العنصر، وإلى من ينتمي 

الآخر، ولأي الأطراف نحسب هذا الثالث أو 
الرابع، صار للجميع ولاء واحد ولون واحد 

وأصبحوا جزءا في كتلة واحدة، تجمعهم 
رابطة واحدة اسمها ليبيا، وانتهى التشاحن 

وانتهت الخصومات ودخل الجميع متلاحمين 
متضافرين واضعين أيديهم في أيدي بعضهم 

البعض، معركة البناء والنهوض وتحقيق 
الازدهار والأمان والسلام لبلادهم بإذن الله.
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} لندن - مع انحدار أســـعار النفط بشكل غير 
مســـبوق منذ ١٣ عاما، وضعت شركات الطاقة 
على الرفوف استثمارات في المشاريع الجديدة 
فـــي مجـــال النفـــط والغـــاز تبلـــغ ٤٠٠ مليار 
دولار، مـــا دفع إلى تراجـــع الإنتاج في بعض 
المناطق بما في ذلك خليج المكســـيك وأفريقيا 

وكازاخستان.
وسيؤثر انهيار النفط أيضا على الشركات 
التـــي تعمل في إنتاج النفط الصخري. فتكلفة 

الإنتاج الحالية تصل إلى ٧٥ دولارا للبرميل.
وفـــي دراســـة حديثـــة، ذكـــر مركـــز ”وود 
للبحث والاستشـــارات فـــي مجال  ماكنـــزي“ 
الطاقـــة أنـــه تم تأجيـــل تطوير ٦٨ مشـــروعا، 
بمقـــدار ٢٧ مليارا من براميل النفط المعدلة في 
الاحتياطات، بما أن الشركات تتنافس من أجل 

الحد من التكاليف وحماية توزيع الأرباح.
وتوضـــح أحدث الأرقـــام أن حجم الإنفاق 
الرأسمالي المؤجل على مشـــاريع التي تنتظر 

الموافقة قد تضاعف تقريبا منذ يونيو الماضي 
ليصـــل إلى ٣٨٠ مليـــار دولار، مـــع إنتاج ٢٫٩ 

مليون برميل يوميا.
وأفاد تقرير مركز ”ماك وود“ بأن ميزانيات 
الشركات تقلّصت بشكل كبير وأن المستثمرين 
يفضلون تقديم تخفيضات حادة في النفقات. 
وبالتالي هناك تراكـــم متزايد لمجالات جديدة 

مؤجلة، والتي تتطلب استثمارات ضخمة.
وفـــي حـــين يصـــف مركـــز الاستشـــارات 
بالنســـبة إلى الغالبية  بأنها توقعات ”قاتمة“ 
العظمى من هـــذه الحقول، فإنه من المرجح أن 
يحصل عـــدد قليل من المشـــاريع على الضوء 
الأخضر خلال هذا العـــام، لكن من المتوقع أن 

يتم تأجيل المزيد.

ويقـــول أنجوس روج، مـــن مركز ماك وود 
”إنهـــا عقليـــة القلعة الحصينة. وســـوف نرى 
المزيد من المشـــاريع المؤجلة على مدى الأشهر 

الستة المقبلة. سوف يستمر هذا التمشي“.
وشـــملت قائمة المشـــروعات المؤجلة حقل 
يوهان كاســـتبورغ التابع لشركة ستاتويل في 
القطب النرويجي وبي.بي ماد دوغ ٢ في خليج 
المكســـيك والمرحلة الثانية من حقل كاشاجان 
العملاق في كازاخستان، والذي يطوره اتحاد 

دولي للشركات.
ونمـــت القائمة بمقدار الثلث في الأشـــهر 
الســـتة الماضيـــة، حيـــث بلغ متوســـط ســـعر 
للبرميـــل.  دولارا   ٦٢ للمشـــاريع  ”التعـــادل“ 
وتشـــكل حقول المياه العميقـــة أكثر من نصف 

المشاريع الجديدة المؤجلة.
ووسط ذلك، ســـلطت شـــركة بي.إتش.بي 
بيليتـــون الضـــوء على مخاطـــر توزيع أرباح 
أكبر مجموعة شـــركات للتعدين والأكثر قيمة 
فـــي العالـــم بعد شـــطب ٧٫٢ مليـــار دولار من 
أصولها للنفط الصخري في الولايات المتحدة 
بعد تضـــرر أصولها بمقدار يصل إلى ٥ مليار 

دولار.
ويزيد الانكماش فـــي مجال صناعة النفط 
مـــن احتمـــال تخفيـــض أربـــاح بي.إتش.بي، 
وربما في أقرب وقت من الشـــهر المقبل، حيث 
من المقرر أن تعلن الشركة عن تعاملاتها المالية 

للنصف الأول من العام الحالي.
ولم تقلل بي.إتش.بي من توزيعات أرباحها 
منـــذ الاندماج مع بيليتون في عام ٢٠٠١، ولكن 
تم خفـــض الدفوعات عبر قطـــاع التعدين بما 
أن ركود السلع يلوي أرباح الشركات وقدرتها 

على مكافأة المساهمين.
ويعتقـــد العديـــد مـــن المحلـلين فـــي بنك 
باركليـــز البريطانـــي أن هنـــاك مخاطر جراء 
المزيد من العاهات في بي.إتش.بي هذا العام، 
وهـــم يرجحـــون أن يتـــم خفض الأربـــاح إلى 

النصف.
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◄ ارتفع معدل استهلاك المصافي 
الصينية من النفط الخام في 

ديسمبر بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة 
مع مستواه قبل عام، ليصل إلى 
نحو 10.79 مليون برميل يوميا 
ليسجل بذلك مستويات قياسية 

جديدة.

◄ توقعت الوكالة الدولية للطاقة 
تراجعا إضافيا في أسعار النفط 

هذه السنة لأن عودة إيران إلى 
السوق النفطية بعد رفع العقوبات 

الدولية ستعوض أي خفض في 
الإنتاج قد يحدث في دول أخرى.

◄ هبط الروبل إلى مستوى 
تاريخي، أمس، مع ارتفاع سعر 

صرف الدولار فوق حاجز 81 روبلا 
للمرة الأولى منذ الهبوط الكبير 

للعملة الروسية نهاية 2014 بسبب 
استمرار تراجع أسعار النفط.

◄ ارتفع التضخم في بريطانيا في 
ديسمبر إلى 0.2 بالمئة على أساس 
سنوي بعد عام شهد أقل زيادة في 

الأسعار منذ بدء حفظ البيانات عام 
1950، وهو ما يعفي البنك المركزي 

من ضغوط رفع الفائدة.

◄ قالت شركة رويال داتش شل 
البريطانية الهولندية، أمس، إنها 
تتوقع استكمال استحواذها على 

منافستها مجموعة بريتش غاز 
(بي.جي) مقابل نحو 49 مليار دولار 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

◄ توقع رئيس اتحاد المصدرين 
الأتراك أن ترتفع الصادرات التركية 
بنسبة 10 بالمئة بعد رفع العقوبات 
المفروضة على إيران. ورجح إقامة 

مشروعات مشتركة بين الشركات 
التركية والإيرانية.

باختصار

محمد حماد

} أثـــارت تصريحات أشـــرف ســـالمان، وزير 
الاســـتثمار حـــول البورصـــة المصريـــة وعدم 
تعبيرهـــا عن الوضـــع الاقتصـــادى الحقيقي 
للبلاد مقارنـــة بالبورصات العالمية، ســـخطا 
واسعا بين خبراء ســـوق المال. فللمرة الثانية 
يثيـــر جـــدلا حول مـــدى اســـتيعاب الـــوزراء 

للسياسات النقدية.
فـــي  قـــال  قـــد  الاســـتثمار  وزيـــر  وكان 
تصريحات سابقة إن ”البورصة المصرية مرآة 
مشـــروخة ولا تعبّر عن اقتصاد مصر، وكذلك 
الحال بالنســـبة إلـــى البورصـــات العربية“، 
وأوضح أن دور البورصة المصرية في التأثير 
على الوضع الاقتصادي لا يتجاوز ربع الناتج 

المحلي للبلاد.
وفنـــد محمـــد عمـــران، رئيـــس البورصة 
المصريـــة تلـــك المزاعم وقـــال لـ“العـــرب“، إن 
”البورصـــة ســـاعدت في نمـــو قيم الشـــركات 
المدرجة فـــي الســـوق الثانـــوي بحوالي 300 

بالمئة“.
واســـتند عمران في تقييمه على مؤشرات 
مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة التابعـــة للبنك 
الدولي، التي صنفت البورصة المصرية ضمن 
أفضل ســـتة أســـواق في العالم، وفـــق تقرير 

ممارسة الأعمال الذي تعده سنويا.
ورغم هذه النظرة التفاؤلية عاودت السوق 
المصرية انخفاضها بصـــورة حادة، الأربعاء، 
وتراجـــع المؤشـــر الرئيســـي إي.جي.إكس 30 
بنســـبة 5.26 بالمئـــة، بعد مكاســـب تجاوزت 6 
بالمئة خلال جلســـتي اليومين الســـابقين على 

التوالي.
ويقول خبراء أســـواق المال والاستثمار إن 
هجـــوم الوزير، الذي يعتبر مختصا بأنشـــطة 
القطاع المالي غير البنكـــي على البورصة هو 
تنصّل من المســـؤولية، وزاد من سخطهم عليه 
أنـــه كان يعمـــل في هـــذا المجال قبـــل تعيينه 

وزيرا للاســـتثمـار في حكومة إبراهيم محلب 
السابقة.

ويبـــدو ســـالمان، في نظرهـــم، وكأنه تعمد 
غض الطرف عن أهمية ســـوق المال، باعتباره 
مـــن أهـــم أدوات التمويـــل غيـــر البنكية أمام 
الشـــركات وزيـــادة رؤوس الأموال وتوســـيع 

الاستثمارات الداخلية والأجنبية.
وبـــدأ الوزير فـــي اتهامـــه للبورصة منذ 
موجة الهبوط الأخيرة التي طالت مؤشـــراتها 
ودفعتهـــا لأدنـــى مســـتوى لها منـــذ أكثر من 
عامـــين، وهو ما دفـــع إيهاب ســـعيد، العضو 
المنتدب لشركة أصول للاستثمارات المالية في 
تصريحات لـ“العرب“ إلى اتهام البنك المركزي 
بأنه وراء الأداء السيء الذي تشهده البورصة 
حاليا، ســـواء من ناحية ضعف الســـيولة أو 
انهيار الأسعار، بسبب القرارات التي اتخذها 

مؤخرا.

يأتـــي ذلك بعد يوم من إعلان الحكومة عن 
طرح 20 بالمئة من بنكين في البورصة، أملا في 
زيادة رأس مالها، فضلا عن أســـهم 10 شركات 
لقطاع الأعمال العام، وذلك بهدف التخفيف من 

العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
وصـــرح هانـــي توفيـــق، رئيـــس الاتحاد 
ردا  العربي للاســـتثمار المباشـــر لـ“العـــرب“ 
على ســـالمان بالقول إن ”البورصة دائما مرآة 
الاقتصاد وتعكس حالـــة التعافي الاقتصادي 
وتقيس المخاطر السياســـية“، مشـــيرا إلى أن 
رد فعل البورصة يســـبق أداء الاقتصاد بمدة 
تتراوح بين ثلاثة إلى ســـتة أشـــهر، وبالتالي 
تعـــد مؤشـــرا هامـــة على مـــدى الاســـتقرار 

الاقتصادي وجاذبية الاستثمار.
ومـــن ناحيته، يؤكـــد هاني ســـري الدين، 
رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن تصريحات 
وزيـــر الاســـتثمار أصابـــت المســـتثمرين في 
البورصة بحالة من الإحباط، واعتبر أنه ليس 

ذكيا سياسيا.

وقـــال الخبيـــر لـ“العـــرب“، إن ”البورصة 
تلعـــب دورا هاما في تعزيز مناخ الاســـتثمار 
بوصفهـــا من أهم بوابـــات الدخول والخروج 
للاســـتثمارات، وليس من اللائـــق التقليل من 

شأنها“.
وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية، 
الذي نشـــر مؤخرا، أنها نجحـــت خلال العام 
الماضـــي في ضخ 1.7 مليـــار دولار في رؤوس 
أموال 50 شـــركة، بارتفاع قـــدرة 50 بالمئة عن 

العام السابق.
وهذا المؤشـــر وحـــده، حســـب اعتقادهم، 
يؤكـــد أن تصريحـــات الوزيـــر لم تكـــن دقيقة 
بالدرجة التي تعكس دور ســـوق المال في دعم 
الاستثمار، خاصة أن حكومة شريف إسماعيل 
تحتكم علـــى أجنـــدة اقتصادية تحتـــاج إلى 

أنواع مختلفة من التمويل.
وكانت البورصة المصرية قد شهدت تنفيذ 
صفقات مهمـــة، في الفترة الماضية، ســـتكون 
لهـــا تأثيـــرات اقتصادية واجتماعيـــة كبرى، 
مـــن بينها صفقة بيع شـــركة عمـــر أفندي إلى 
المســـتثمر الســـعودي جميـــل القنبيـــط، لكن 
الصفقة فشـــلت لأســـباب لها علاقـــة بعمليات 

تحكيم دولية وليست البورصة.
ويصل عدد الشركات المدرجة في البورصة 
المصرية إلى حوالي 240 شركة مصرية وعربية 

ودولية، بحسب بيانات رسمية.
وســـجلت البورصة أعلى مستوى لها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط خلال العام الماضي، 
من حيـــث قيمة الطـــرح في الســـوق بحوالي 
800 مليون دولار، كما شـــهدت قرابة 11 صفقة 
استحواذ بقيمة 2.1 مليار دولار، والذي يعادل 

37 مرة مقارنة بعام 2014.
لكن المؤشـــر الرئيســـي للبورصـــة تراجع 
بنحـــو 15 بالمئة منذ بدايـــة العام، حتى نهاية 
معامـــلات الإثنـــين الماضـــى، وفقـــدت أســـهم 
البورصة 5.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، 
خلال ســـت جلســـات تداول، علـــى خلفية ما 
يحـــدث في الملفـــات الاقتصادية والسياســـية 
حـــول العالم، ولعل من أبرزها انهيار أســـعار 

النفط بشكل غير مسبوق.
وكان البنك المركـــزي المصري أصدر حزمة 
من القرارات التي لم ترض على ما يبدو الكثير 

مـــن المســـتثمرين، منها تقليـــل البنوك لحجم 
اســـتثماراتها في صناديق الاستثمار العاملة 
في مجال الأسهم إلى قرابة 2.5 بالمئة من حجم 

استثماراتها بدلا من 5 بالمئة.

وهـــذا القرار، بحســـب المختصـــين، ترتب 
عنه تخفيض استثمارات صناديق الاستثمار 
في البورصـــة بحوالي 50 بالمئـــة وإلى حدود 

النسبة التي أقرها البنك المركزي.

ــــــادة الاعتماد على البورصة فــــــي تمويل إعادة هيكلة  تلقــــــت جهود الحكومة المصرية لزي
الشــــــركات والمصارف المملوكة للدولة، انتقادات شــــــديدة من قبل الأوســــــاط الاقتصادية 
بسبب تضارب السياسات الاقتصادية، التي قالوا إنها يمكن أن تضاعف محنة البورصة 

المصرية مستقبلا.

مواقف وزير الاستثمار تثير سخط سوق المال في مصر
[ تضارب السياسات الاقتصادية يضاعف معاناة البورصة [ خبراء: قرارات البنك المركزي وراء ضعف السيولة النقدية

مؤشر الإحباط

التوقف اجباري

{مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والطرق التي تشـــرف على تنفيذها الوزارة، تســـتند إلـــى أحدث أنظمة 
الابتكار في مجال الاستدامة، ومنظومة الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة}.

عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي
وزير الأشغال العامة في الإمارات

{نســـبة المديونيـــة الخارجيـــة بلغت 53 بالمئـــة حاليا، ما يعني أنهـــا تجاوزت نصـــف الناتج المحلي 
الإجمالي، والسبب يعود إلى توظيف القروض في الاستهلاك والنفقات}.

ياسين إبراهيم
وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي

انحدار أسعار النفط يدفع شركات الطاقة العالمية إلى تأجيل استثماراتها
فقدت الكثير من الاستثمارات العالمية جدواها الاقتصادية بعد الانحدار الكبير في أسعار 
النفط العالمية، وبدأت الشــــــركات تجد صعوبة في العثور على التمويل لمواصلة نشاطها، 

الأمر الذي أجبرها على إلغاء الكثير من المشاريع.

هاني توفيق:
البورصة مرآة الاقتصاد وتعكس 
حالة تعافي مؤشر النمو وتقيس 

المخاطر السياسية

محمد عمران:
البورصة ساعدت في نمو قيم 
الشركات المدرجة في السوق 

بحوالي 300 بالمئة

هاني سري الدين:
سالمان أحبط المستثمرين في 

البورصة بتصريحاته، فهو لا 
يتمتع بالذكاء السياسي

مليار دولار هي قيمة 
استثمارات المشاريع 

المؤجلة في مجال النفط 
والغاز

400



} الريــاض – اتفقـــت الصـــين ودول الخليج، 
أمـــس، على تســـريع وتيـــرة المحادثات حول 
اتفاقية التجـــارة الحرة التي يتـــم التفاوض 
عليها منذ أكثر من 10 سنوات. وقرر الجانبان 
مراجعة مـــا تم إحرازه من تقـــدم وعقد جولة 

جديدة من المفاوضات في الشهر المقبل.
وأكد بيان مشـــترك صدر أمس خلال زيارة 
الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، 
أن مجلس التعاون الخليجي والصين توصلا 
يـــوم الثلاثاء إلى اتفاق مبدئي بشـــأن مجمل 

المفاوضـــات حـــول تجارة الســـلع بين 
الجانبين.

الجانبين  التزام  إلى  وأشـــار 
”بالعمل بشـــكل وثيق لاستكمال 
اتفاقيـــة تجـــارة حرة شـــاملة 
خلال عام �2016. وكان الجانبان 
قد بدءا محادثات التجارة الحرة 

في يوليو 2004. وقررت السعودية 
والصين الارتقاء بالعلاقات الثنائية 

إلى ”الشـــراكة الاســـتراتيجية الشاملة“ 
في المجال السياســـي والمجـــالات الاقتصادية 

وخاصة في مجال الطاقة.
وقـــال بيان مشـــترك في ختـــام أول زيارة 
الرئيـــس الصينـــي إلـــى الســـعودية، أمس، 
إن الجانبـــين اتفقـــا علـــى تطويـــر التعـــاون 
في المجـــالات السياســـية والأمنيـــة والطاقة 
والشـــؤون الإقليميـــة والدوليـــة، إضافة إلى 

المجالات الثقافية والإنسانية.
وأكـــد الجانبان ضرورة تعزيـــز العلاقات 
في مجال الطاقة، وأكدا على أهمية اســـتقرار 
الســـوق النفطية لاقتصاد العالـــم. كما أبدى 
الجانب الصينـــي تقديره للـــدور البارز الذي 
تقوم به الرياض لضمان استقرار سوق النفط 
العالميـــة باعتبارها مصـــدرا آمنـــا وموثوقا 

يعتمد عليه فـــي إمدادات البترول للأســـواق 
العالمية.

فـــي هـــذه الأثناء كشـــفت شـــركة أرامكو، 
أمـــس، أنها في مرحلـــة متقدمة من المباحثات 
للاســـتثمار فـــي مصافي نفـــط بالصين وإنها 
تجـــري أيضـــا محادثـــات مـــع شـــركة النفط 
ســـينوبك  وشـــركة  الحكوميـــة  الصينيـــة 
بخصوص فـــرص اســـتثمارية فـــي قطاعات 

التكرير والتسويق والبتروكيماويات.
وجـــرى، أمس، الافتتاح الرســـمي لمصفاة 
ياسرف من قبل العاهل السعودي الملك 
والرئيس  عبدالعزيـــز  بن  ســـلمان 
الصيني شي جين بينغ في مدينة 
ينبـــع الصناعيـــة على ســـاحل 
البحـــر الأحمـــر وهـــي مملوكة 
لشـــركة  بالمئـــة   62.5 بنســـبة 
أرامكو والجزء الباقي من شركة 

سينبوك الصينية.
وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو 
خالـــد الفالح على هامش الافتتاح إنه قد 
تكون هناك فرص لمزيد من التوســـع في ينبع 
بمـــا في ذلـــك مصفاة ياســـرف نفســـها لبناء 
مراحل أخرى بعد بضع ســـنوات من التشغيل 

المربح وتحقيق إيرادات من المرحلة الأولى.
وترى أرامكو أن التوسع في مجال التكرير 
والصناعـــات البتروكيميائيـــة، يخدم أهداف 
الرياض بتنويع مصـــادر الدخل الاقتصادي، 
الذي أصبح ضرورة ملحة بعد انهيار أســـعار 

النفط.
وأكد الفالح أن ”السعودية والصين وجدتا 
فـــي صناعة الطاقة وفي قطـــاع التكرير فرصاً 
مميـــزة لبناء شـــراكات قوية“ مشـــيرا إلى أن 
أرامكو ”بادرت بالاستثمار في مشروع مصفاة 

فوجيان في الصين“.
وســـجل التبـــادل التجـــاري بـــين الصين 
والســـعودية نمـــوا جامحـــا فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، وبلغ في عام 2014 أكثر من 69 مليار 

دولار، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.
ونقلت الوكالـــة عن الرئيس الصيني قوله 
إن الزيـــارة ”رحلة ودية مـــع إنجازات مثمرة، 

وســـتؤدي إلـــى زيـــادة تعاوننا فـــي مجالات 
مختلفة إلى مســـتوى جديد“، وزيادة التعاون 

بين الصين ودول الخليج.
وأعـــرب الجانبـــان عـــن تقديرهما لإطلاق 
التعاون في مجالات الفضـــاء وإطلاق الأقمار 
الاصطناعيـــة والاســـتخدام الســـلمي للطاقة 
النوويـــة والطاقات الجديدة، ومـــا حققه هذا 
التعـــاون مـــن نتائـــج. وأكـــدا اســـتعدادهما 
لمواصلة دفع التطور المستمر للتعاون في تلك 

المجالات.
فـــي هـــذه الأثنـــاء أعلنـــت مدينـــة الملـــك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أمس، أنها تستعد 
لإطلاقـــه القمر الصناعي ”ســـعودي ســـات 5 
بـــي“ المصنوع في الســـعودية، عبر الصاروخ 
الفضائـــي الصيني ”لونغ مارتش 2 دي“ لدعم 

خدمات الاستشـــعار عن بعـــد. وقالت في بيان 
لها إن القمر الصناعي الســـعودي سوف يعزّز 
التعـــاون والرغبة المشـــتركة بـــين البلدين في 
دفـــع العلاقات الثنائية إلى مســـتويات أرحب 
وتحويلها إلى شراكة استراتيجية ذات أبعاد 

واسعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بدر بن 
ناصر الســـويدان، من معهد بحـــوث الفضاء 
والطيـــران الســـعودي قولـــه، إن نخبـــة مـــن 
المهندســـين الســـعوديين يعملون على تصنيع 
أجـــزاء القمر الصناعي الســـعودي في معامل 
متطورة في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية.
وأضاف أن الســـعودية تتعـــاون حاليا مع 
الصـــين في برنامج إطـــلاق الأقمار الصناعية 

السعودية بصواريخ إطلاق فضائية صينية.
وسيرتفع عدد الأقمار الصناعية السعودية 
إلـــى 14 عند إطلاق القمـــر الصناعي الجديد، 
المتخصـــص في مجـــال الاستشـــعار عن بعد 

وتقديم صور فضائية تمتاز بدقتها العالية.
وأشـــار الســـويدان إلـــى أن مدينـــة الملك 
عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة ســـوف تعمل 
بالتعاون مع مكتب الملاحة الفضائية الصيني 
على دراســـات علمية لتطوير أنظمة استقبال 
واســـتخدام نظام الملاحة بالأقمـــار الصناعية 
الصينـــي (بايـــدو) المشـــابهة لنظـــام الملاحة 
العالمـــي (جي.بـــي.أس) للعمل بكفـــاءة أعلى 
في الســـعودية عبـــر الأبحاث المشـــتركة التي 
تشـــمل مراقبة النظام وتقييم الأداء والأنظمة 

التكاملية.
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◄ أطلقت وزارة الطاقة الإماراتية 
أمس مشروع أطلس الكربون 

خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، 
والذي يهدف إلى رصد جميع 
مصادر الانبعاثات في جميع 
القطاعات الاقتصادية وسبل 

خفضها.

◄ قالت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني إن القواعد التي 

تبناها البنك المركزي المصري 
لدعم إقراض الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، قد تضعف نوعية 

القروض التي تقدمها البنوك في 
الأمد المتوسط.

◄ ذكر وزير الطاقة الجزائري 
ضرورة إجراء مباحثات مشتركة 

بين منظمة أوبك والمنتجين 
المستقلين من خارجها للحد 

من إنتاج النفط. وأكد أن هناك 
مناقشات تجري لعقد اجتماع 

طارئ لأوبك.

◄ قالت الشركة العمانية 
للصهاريج (أوتكو) إنها تعتزم 

إنشاء مستودعات لتخزين النفط 
بسعة 25 مليون برميل ليتم 

افتتاحها في عام 2019 للمساهمة 
في استقرار تدفق النفط الخام 

من البلاد.

◄ أكد الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة البترول الكويتية 

الحكومية نزار العدساني أمس 
أن الكويت عضو منظمة أوبك، 
قد تعلن عن تخفيضات في دعم 

البنزين والكيروسين بحلول 
نهاية شهر مارس المقبل.

◄ أظهرت إحصاءات أردنية 
انخفاض قيمة واردات البلاد 

من النفط الخام ومشتقاته خلال 
الأحد عشر شهرا الأولى من العام 
الماضي بنسبة 4 بالمئة بمقارنة 

سنوية إلى 3.3 مليار دولار.

باختصار

أكدت الصين ودول الخليج عزمها تحرير التجارة في ما بينها، أمس، خلال زيارة الرئيس 
الصيني إلى الســــــعودية، في وقت أعلنت فيه الرياض وبكين عزمهما الانتقال إلى مرحلة 

الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

تسريع خطوات تحرير التجارة بين الصين ودول الخليج                 
[ علاقات الرياض وبكين تنتقل إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة  [ الصين تطلق قمرا صناعيا سعوديا للاستشعار عن بعد

محور جديد على المسرح الدولي

اقتصاد
{إن إنتاج روســـيا من النفط في العالم قد يهبط بنســـبة 3 بالمئة وربما أكثر، بسبب تقليص 

الشركات لعمليات التنقيب في مواجهة انخفاض أسعار النفط}.
وحيد علي كبيروف
الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية        

العقبـــات هي دائما نقطة انطلاق للنجاح، والأشـــخاص الذين يريـــدون أن يكونوا قادة الغد 
عليهم المثابرة في العمل، فكلما كبر الطموح، كلما زادت المخاطر”.

رجاء عيسى صالح القرق
رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي

وقعت مبــــادرة أبوظبي للطاقة  } أبوظبــي – 
المتجــــددة (مصــــدر) أمس اتفاقية مــــع وزارة 
الطاقــــة والثــــروة المعدنية الأردنيــــة، تتولى 
بموجبهــــا إنشــــاء محطــــة تجاريــــة للطاقــــة 
الشمسية الكهروضوئية في الأردن بطاقة 200 

ميغاواط.
وتأتــــي الاتفاقيــــة بعد أقل من شــــهر على 
قيام مصدر وشركائها بافتتاح محطة الطفيلة 
لطاقة الرياح فــــي الأردن، والتي تبلغ طاقتها 

نحــــو 117 ميغاواط. وجرى توقيــــع الاتفاقية 
خــــلال القمة العالمية لطاقة المســــتقبل، إحدى 
الفعاليات الرئيســــية ضمن أســــبوع أبوظبي 
للاســــتدامة، الــــذي يعــــد أكبر تجمع ســــنوي 
بشأن التنميـة المســــتدامــة في منطقة الشرق 

الأوسط.
والثــــروة المعدنية  وقــــال وزيــــر الطاقــــة 
الأردني إبراهيم ســــيف، إن المشــــروع سيكون 
لــــه دور بالغ الأهمية في تحقيــــق أمن الطاقة 
وتقليــــل الاعتمــــاد علــــى الطاقة المســــتوردة 

وخفض البصمة الكربونية للأردن.
وأكــــد أحمــــد عبداللــــه بالهــــول الرئيس 
التنفيــــذي لمؤسســــة مصــــدر، أن الأردن يمثل 
في منطقة  ســــوقا رئيســــية واعدة لـ“مصدر“ 
الشــــرق الأوســــط، فــــي ظــــل التوقعــــات بأن 

يتضاعف الطلب الإقليمي على الطاقة بحلول 
عام 2030.

وأشــــار إلى أن مــــوارد الطاقــــة المتجددة 
ســــيكون لها الدور الأبــــرز في تلبية القســــم 
الأكبر من هذا النمو، الأمر الذي يعزز الجدوى 
التجارية لتلك المصــــادر، ليس فقط في الأردن 

بل في جميع بلدان المنطقة.
وتعد محطــــة الطاقة الشمســــية الجديدة 
فــــي الأردن، بعد  ثاني اســــتثمارات ”مصدر“ 
أن سلمت في ديسمبر الماضي محطة الطفيلة 
لطاقة الرياح، وهي مشروع مشترك بين مصدر 

وشركتي إي.بي غلوبال إنيرجي وإنفراميد.
وتســــاهم محطة الطفيلة بنحو 6.5 بالمئة 
من القــــدرة الإنتاجية المســــتهدفة من الطاقة 
المتجددة فــــي الأردن لعام 2020 والبالغة 1800 

ميغاواط. وســــتغطي المحطة حاجــــة 83 ألف 
منزل إلى الكهرباء، بما يؤدي للحد من انبعاث 

235 ألف طن من غازات الكربون سنويا.
ويأتــــي تطويــــر محطة الطاقة الشمســــية 
ومحطــــة الطفيلة لطاقة الرياح، تماشــــيا مع 
رؤيــــة الأردن بشــــأن تنويــــع مصــــادر الطاقة 
وزيــــادة الاعتمــــاد علــــى الطاقــــة المتجــــددة، 
واستجابة لقانون الطاقة المتجددة الذي صدر 

في عام 2010.

كشـــفت الحكومة التونســـية أنها  } تونس – 
ســـتعرض فـــي المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
فـــي دافوس خطـــة إنقاذ بتمويـــلات خارجية 
تصل إلى 23 مليـــار دولار تحتاجها على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
وقـــال مصـــدر حكومـــي إن تونـــس تريد 
اســـتثمار التعاطف الدولي مـــع الديمقراطية 
الناشـــئة، بعـــد حصولهـــا على جائـــزة نوبل 
للسلام لعام 2015 ونجاحها في تحقيق انتقال 

سياسي.
وأكـــد أن الحكومة تعمل علـــى توفير ثلث 
تمويلاتهـــا للاقتصـــاد على مدى 5 ســـنوات، 
والمقـــدرة بنحو 63 مليار دولار عبر التمويلات 
الدوليـــة  المنتديـــات  خـــلال  مـــن  الخارجيـــة 

والتعاون الثاني مع الشركاء الدوليين.
وأضـــاف أن تونـــس ســـتروج لصورتهـــا 
الجديـــدة كديمقراطية ناشـــئة ووجهة جاذبة 
للاستثمار والأعمال في دافوس، حيث يشارك 
رئيس الحكومـــة الحبيب الصيـــد إلى جانب 
العشرات من زعماء العالم والآلاف من الخبراء 

ورجال الأعمال والشخصيات العالمية.
مـــن  تذمرهـــا  مـــرارا  الحكومـــة  وأبـــدت 
إحجام الـــدول الغنية عن تمويـــل خطة إنقاذ 
للاقتصاد التونسي، ما يشكل تهديدا للانتقال 
احتجاجـــات  وســـط  الهـــش،  الديمقراطـــي 
بالتشـــغيل  تطالـــب  متواصلـــة  اجتماعيـــة 
والتنميـــة، في ظل تفاقم الركود بعد الهجمات 

الإرهابية العام الماضي.

مصدر الإماراتية تبني محطة عملاقة للطاقة الشمسية في الأردن

خطة لإنقاذ تونس
بقيمة 23 مليار دولار

أحمد عبدالله بالهول:
الأردن يمثل سوقا رئيسية 
واعدة لمؤسسة مصدر في 

منطقة الشرق الأوسط

إبراهيم سيف:
المشروع يساهم في تحقيق أمن 

الطاقة وتقليل الاعتماد على 
الطاقة المستوردة

خالد الفالح: 
السعودية والصين وجدتا في 

صناعة الطاقة فرصا مميزة لبناء 
شراكات قوية

} كريســـتين لاغـــارد مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث أمس في ندوة بعنوان ”حلول عالميـــة للهجرة العالمية“، في افتتاح منتدى الاقتصاد العالمي 
في منتجع دافوس في سويسرا.
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} واشــنطن - ”إنه قـــادر على جعـــل القوات 
الأميركيـــة تقضي على داعـــش“، هكذا أعلنت 
المرشـــحة الســـابقة لمنصب نائـــب الرئيس 
الأميركي، ســـارة بالين، دعمها لرجل الأعمال 
دونالـــد ترامب الســـاعي إلى الفوز بترشـــيح 
الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاســـية 

المقبلة.
جـــاء ذلك فيمـــا كانت باليـــن بجانبه وهو 
يســـتعد لإلقاء خطاب، في وقت مبكر الأربعاء، 
بجامعة ليبرتي في ولاية أيوا محاولا الوصول 
إلـــى الناخبين مـــن أتباع الطائفـــة الإنجيلية 
في البلاد، واســـتعان خلاله بفرقة روك تغني 

أغنيات دينية.
ويبـــدو أن الهالـــة الكبيـــرة المصاحبـــة 
لهذا المرشـــح، الذي سيجبر شـــركة آبل على 
تصنيـــع منتوجهـــا داخل الولايـــات المتحدة 
فقـــط في حال أصبح رئيســـا، بفعـــل خروجه 
عـــن المألـــوف، جعلت منـــه المرشـــح الأبرز 
داخل حزبه، وسيكـون ”الأشرس“ أمام مرشح 
الديمقراطييـــن والمتوقـــع أن تكـــون هيلاري 
كلينتـــون، التي اتهمتـــه في أحـــد خطاباتها 

بالتحرش بالنساء.
وقال السياسي المثير للجدل ”سنقوم بكل 
ما بوســـعنا لحماية المســـيحية، وإذا نظرنا 
إلـــى ما يحدث في العالم، فســـنجد أن الديانة 
المسيحية تواجه الحصار، فإذا كنت مسيحيا 

في سوريا فستُقطع رأسك“.
ولـــم يخف هـــذا الســـبعيني فخـــره بأنه 
بروتستانتي، حيث قال أمام مؤيديه إن ”هناك 
الكثير من الأمور التي تحصل وعلينا الوقوف 
مع بعضنا، ونحن لا نتكتل في حين أن ســـائر 
الأديـــان الأخـــرى يتكتل أفرادهـــا مع بعضهم 

البعض“. 

وكان رجل الأعمال، الذي يطمح إلى خلافة 
باراك أوباما، ويسعى إلى إقصاء كلينتون من 
المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 
الثامن من نوفمبر القادم، قد هاجم المسلمين 
في بلاده بعد أن شـــغل تنظيم الدولة الاهتمام 

العالمي بشكل غير مسبوق.
وترجع الذاكرة بغريب الأطوار، كما يلقبه 
البعـــض، إلى عـــام 2011 حيث قـــال حينها إن 
”الكراهيـــة لا تصـــدق. وكذلـــك الغضـــب حين 
يكون لدينا أشـــخاص عازمـــون على الدخول 
بطائـــرات في مركـــز التجـــارة العالمي وعمل 

أشياء أخرى كثيرة“.
مؤيـــدوه يوافقونـــه الرأي فـــي الكثير من 
الأحيـــان، وإذا ما اختاره الجمهوريون ليكون 
مرشـــحهم للرئاســـة، فهذا يعني فـــي الغالب 
أن اختيـــاره ســـيكون بنـــاء علـــى شـــعبيته. 
فتصريحـــات ترامـــب لـــم تنل من المســـلمين 
وحدهـــم بل طالـــت أيضا رئيســـي زيمبابوي 
وأوغندا، عندما قال منذ أســـبوع إنه سيسعى 

إلـــى اعتقـــال وســـجن الزيمبابـــوي روبـــرت 
موغابي، والأوغندي موسيفيني.

وعلّق موغابي على ذلك قائلا، إنه لا يعرف 
كيف سيسمح الأميركيون لترامب بأن يصبح 
رئيســـا لبلادهم في حـــال انتخابه في نوفمبر 

المقبل.
كما انتقد ترامب في خطابه ”الحماســـي“ 
الأداء العسكري والسياســـي للإدارة في عهد 
الرئيس جـــورج دبليـــو بوش خـــلال الحرب 
على العراق في 2003، وإنه كان على واشنطن 

السيطرة على نفط العراق كغنائم لها.
وقال ”ماذا كســـبنا في العراق؟ لا شـــيء! 
بينما إيران الآن تسيطر على العراق. الجائزة 
الكبرى لإيران هي العـــراق وليس مبلغ الـ150 
مليار دولار، وبوجـــود كل تلك الأموال لم تعد 
إيران مضطرة لبناء الأسلحة إذ يمكنها شراء 

ما تريده من السوق“.
وكـــرر ترامـــب دعوتـــه لمواجهـــة تدفـــق 
المهاجرين إلى بلاده ليذكّر هذه المرة بســـور 

الصين العظيم قائلا ”عندما أقول إننا سنقوم 
ببناء جدار هنا، فالناس تســـألني عن ســـبب 
ذلك، وأنـــا أذكرهم بمثال الصيـــن التي قامت 
ببنـــاء جدار قبل ألفي عام، لم تكن لدى الصين 
آنـــذاك جرّافـــات وأجهـــزة حفـــر ولكنها بنت 
الجـــدار على امتداد 13 ألف ميل. نحن نتحدث 

عن جدار مماثل“.
الغرفـــة  وفـــي  بســـويعات،  ذلـــك  وقبـــل 
البرلمانيـــة الصغيـــرة داخل مجلـــس العموم 
البريطاني، أمضى النواب ثلاث ســـاعات في 
التحدث عـــن ترامب، وجاء فـــي حديثهم ”من 
الواضح أن الشـــخص الـــذي نتعامل معه، قد 
يكون رجل أعمال ناجح ولكنه مثير للسخرية 

أيضا“.
ومحـــور النقـــاش هـــو عمّـــا إذا كانـــوا 
سيسمحون له بالدخول إلى المملكة المتحدة، 
مثلما منع غيـــره ممّن يحضون على الكراهية 
مـــن قبـــل، لكن مـــن غيـــر المتوقـــع أن يتخذ 

البريطانيون قرارا من هذا النوع.
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رئيس جنوب أفريقيا يفتخر بأصوله المعدمة

المرشــــــح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
دونالد ترامب يواصل إطلاق التصريحات 
ــــــرة للجــــــدل، فبين اســــــتعادة ذكريات  المثي
ــــــم في إطــــــار دعوته  ســــــور الصين العظي
لوقف الهجرة إلى أميركا وتنديده بالاتفاق 
ــــــه كان من  ــــــرى أن ــــــووي مــــــع إيران، ي الن
ــــــلاده على نفط  الضروري أن تســــــتحوذ ب

العراق غنيمة لها بعد غزو ذلك البلد.

} جوهانســبرغ - عندما اعتلى جاكوب زوما 
المنصـــة لتقديـــم أول خطاب رئيـــس له لهذا 
العام، توقـــع رئيس جنـــوب أفريقيا أن يكون 
قدوة لشـــباب بـــلاده رغم ما لحقـــه من انتقاد 

بسبب الفساد.
وفي اعترافات نـــادرة، قال زوما إنه يفخر 
بكونـــه فقيـــرا وينحدر من طبقـــة مُعدمة، ولم 
يتمكن من الالتحاق بأي مدرســـة حكومية في 
طفولتـــه، مشـــيرا إلى أن الكثيريـــن في بلاده 
لا يصدقـــون أن لديهم رئيســـا لم يحصل على 

فرصتـــه الكاملة في التعليـــم ”لكنها الحقيقة 
الأكثر إيلاما“.

وأثنـــاء كلمته أمام مجموعـــة من الطلاب 
المبعوثيـــن إلى الولايـــات المتحدة، من خلال 
مؤسســـة ”زوما التعليميـــة“، أوضح أنه عمل 
على تثقيف نفسه حتى وصل إلى سدة الحكم، 
وهي التي دفعته إلى تدشـــين مؤسســـة زوما 

لدعم التعليم في البلاد.
وخاطب هؤلاء الطـــلاب قائلا ”كنتم فقراء 
ووجدتم من يساعدكم ويمد لكم يد العون حتى 

تســـتكملوا طريق العلـــم، ولا بد أن تدركوا أن 
عليكم دينا واجب الســـداد لهذا الشـــعب، من 
خلال مد يد العون والمســـاعدة لـــكل الفقراء 
الذيـــن يحتاجـــون إلـــى التعليم فـــي بلادكم 
لم يحصلوا على  حتى لا يكون هناك ’أمييـــن‘ 

فرصتهم في التعليم بسبب الفقر“.
وتعرض زومـــا البالغ من العمـــر 74 عاما 
لســـخرية الكثيـــر مـــن السياســـيين ورجـــال 
الأعمال وشـــخصيات بارزة في المجتمع، لأنه 
ينحـــدر من عائلة فقيرة، ولم يدخل المدرســـة 

وقـــال ”كانـــوا يحاولـــون أن يجعلـــوا منـــي 
أضحوكة، حتى أشعر باليأس والجهل، لكنني 
قاومت وناضلت حتى حققت كل ما أؤمن به“.

وتحفـــل بـــلاد الزعيـــم الروحي نيلســـون 
مانديـــلا بالأغنيـــاء، الذيـــن يملكـــون المـــال 
لمساعدة الفقراء، وتمكينهم من الحصول على 
حقهم في التعليم والالتحاق بالمدرسة، لكنهم 
لا يفعلـــون ذلك ويكتفـــون بالســـخرية منهم، 
لذلك أصـــرّ زوما قائلا ”أنا أعتبر هؤلاء مجرد 

مرضى في حاجة إلى الشفقة والرثاء“.

كل شيء مباح للظفر بالرئاسة

[ رجل الأعمال المثير للجدل مفتون بسور الصين العظيم وبنفط العراق

للمشاركة والتعقيب:
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رئيس تركمنستان 

يتعسف على المدخنين

} الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني في لقاء ودي مع ملكة بلجيكا ماتيلدا، وذلك على هامش زيارتها للمفوضية الأوروبية 
لتعزيز الدعم الدولي للأردن لمسألة تحمل أعباء اللاجئين السوريين في قطاع التعليم.

} عشــق آبــاد - تتبع عـــدة دول طرقا متباينة 
للحد من ظاهرة التدخين، فراح بعضها يعاقب 
المدمنين على هذا السلوك في الأماكن العامة، 
فـــي حين قامت دول أخرى بفرض وضع صور 
على علب الســـجائر حتى ينفرها المدخنون، 
لكـــن دولـــة واحدة ذهبـــت إلى أبعـــد من ذلك 

بحظرها تعاطي التدخين نهائيا.
فقـــد أصدر رئيس تركمانســـتان قربانقلي 
بردي محمدوف مرســـوما يمنـــع بموجبه بيع 
كافة أنـــواع التبغ في البلاد، مـــا يعني عمليا 
”حظـــر التدخيـــن تماما“، بحســـب مـــا ذكرته 
تقارير، التي قالت إن التلفزيون الحكومي بث 
صورا تظهر إحراق الآلاف من علب السجائر.

ويبدو أن القانون الجديد يعكس شخصية 
محمدوف، الذي يظهره التلفزيون الرسمي في 
هيئـــة الرياضي الحريص علـــى لياقته ويقود 
الدراجات الهوائية ويصطاد الأســـماك، وهي 

إشارات تدفع إلى الاعتقاد بأنه ليس مدخنا.
والمرسوم يشمل فرض غرامات تصل إلى 
1700 دولار أميركـــي، على أي تاجر يتم ضبطه 
يبيع التبغ في البـــلاد، لكنه لم يمنع التدخين 
نهائيـــا فـــور العمل بـــه، إذ تفيـــد تقارير بأن 
الســـجائر مازالت تباع في الســـوق السوداء 

بالعاصمة عشق آباد.
ويـــرى البعـــض أن تأثير تلك السياســـة 
المفروضة على الشعب، في دولة تصنف بأنها 
تواجـــه أكبر ثالـــث قمع في حريـــة الصحافة 
عالميا بعد كوريا الشـــمالية وأريتريا، لا يزال 

غير معروف.

◄ الأميرة هيا بنت الحسين تصدرت 
قائمة الفائزين بجائزة محمد بن 

راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في 
دورتها السابعة لدورها الرياضي 

المتميز وخصوصا في رياضة 
الفروسية.

◄ تداول نشطاء على الشبكات 
الاجتماعية تسجيلا مصورا لأمير 

الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، وهو يصطاد الأسماك 

بإحدى القرى الساحلية بدولة عمان.

◄ وزير الري المصري حسام مغازي 
تلقى عتابا شديدا من رئيس الوزراء 

شريف إسماعيل، بسبب شكاوى 
المئات من الأسر على خلفية ما 
يتعرض له نهر النيل من تلوث.

◄ ملك النرويج هارالد الخامس 
احتفى قبل أيام بمرور 25 عاما على 
توليه العرش وسط احتفالية شتوية 
كبرى، حيث أقام مأدبة غداء للأسرة 

الملكية حضرها ضيوف أجانب.

◄ جان ماري لوبان، مؤسس حزب 
الجبهة الوطنية اليميني المتطرف 

في فرنسا، يستعد لرفع دعوى 
قضائية ضد الراقص الفرنسي 

إبراهيم زيبات لالتقاطه سيلفي معه 
دون إذنه.

◄ عضو البرلمان الأسباني كارولينا 
بسكانسا، عن حزب بوديموس 

اليساري، سبّبت جلبة كبيرة مؤخرا 
عندما وصلت إلى البرلمان ومعها 

طفلها البالغ عمره بضعة أشهر.

◄ حاكم منطقة لاندسهوت في 
بافاريا الألمانية بيتر دريير، عبر عن 
تذمره من سياسة المستشارة أنجيلا 
ميركل بطريقة غريبة بإرساله حافلة 
تقل 51 لاجئا إلى مبنى المستشارية.

} باريــس - خلال شـــهر مايو من العام 2007، 
ارتقى رجل قصير القامة يرتدي بنطالا قصيرا 
وحذاء للجري سلم القصر الرئاسي الفرنسي، 
معلنـــا عن تدشـــين أول يوم له فـــي المنصب 

الذي سيشغله على مدى خمسة أعوام تالية.
ورغم أن الرجل القصير نيكولا ساركوزي، 
وهـــو ابـــن المهاجر المجـــري بال إســـتيفان 
ســـاركوزي كان معروفـــا لدى الفرنســـيين، إذ 
ســـبق له أن شـــغل منصب وزير الداخلية، إلا 
أن طريقتـــه الجديدة في الظهور أمام وســـائل 
الإعـــلام دفعـــت الكثير مـــن الفرنســـيين إلى 

الاعتقاد بأنهم مقبلون على شيء جديد.
وهـــو ما حصـــل بالفعـــل، فبعد ســـنوات 
قضاها في قصر الإليزيه ظهرت خفايا وأسرار 
من حياته التي يصفها منتقدوه بأنها بائســـة 

ومتملّقة وفاضحة.
وقبل خوض غمار الانتخابات الرئاســـية 
المقبلة والمقررة صيف 2017، يرى ساركوزي 
أنه قد حان الوقت للكشـــف عـــن خفايا حياته 
وفق رؤيته للأشياء، ربما ظنا منه أنه سيقنع 

الناخبين بأنه تغيّر نحو الأفضل.
ولذلـــك أعلن الرئيس الفرنســـي الســـابق 
قبل أيـــام من خلال صفحته الشـــخصية على 
موقع فيســـبوك عن موعد إطلاق كتابه الجديد 
”فرنســـا من أجل الحياة“، الذي كان يعده منذ 

وقت طويل، بحسب قوله.
وكتب ســـاركوزي ”لقد قمـــت بكتابة كتاب 
جديد سوف يُطلق الاثنين المقبل، وهو خلاصة 
اجتهاد وسعي مستمر لإخراج كل ما بداخلي 
وســـرده للعالم أجمع بصدق تام“، مشيرا إلى 
أن ”الكتـــاب يوضّـــح أعماق شـــخصيتي بكل 
ما ارتكبـــت من أخطاء ونجاحـــات، وودت أن 
أخاطـــب الجميع مـــن خلال هـــذا العمل دون 

تجميل أو اصطناع مواقف“.
ويعتقد زعيم الحزب الجمهوري أن الحكم 
على شخصيته أمر يهمه للغاية والأكثر أهمية 
أن يكـــون من خلال القارئ نفســـه من مختلف 
التوجهات السياسية، كما ”وددت الإشارة من 
خلال هـــذا الكتاب إلى أزمـــة الثقة الموجودة 
بين السياســـة والسياسيين، ولم أعف نفسي 

منها إطلاقا“.
وفشل ســـاركوزي في جعل قصر الرئاسة 
أكثر شـــبابا، ولم يقتنع الفرنسيون بالصورة 
الجديدة لبلادهم، فعادوا إلى الاشتراكية بعد 

غياب دام 17 عاما.
وإضافة إلى ســـابقة طلاقه وزواجه أثناء 
الحكم، أصبح ســـاركوزي أول رئيس فرنسي 
يخســـر منصبه بعـــد ولاية واحدة منذ فشـــل 
فاليري جيســـكار ديســـتان في إعادة انتخابه 

في العام 1981.
لكنـــه ومع ذلك يبـــدو مصـــرا على طمس 
معالـــم حقيقـــة حياته السياســـية بالتمســـك 
بخوض انتخابات ستكون فيها زعيمة اليمين 

المتطرف مارين لوبان ألد منافسيه.

نرجسية ساركوزي 

تصارع «من أجل الحياة»

باختصار

ترامب ســـيحاول إجبـــار آبل على 

الولايـــات  فـــي  أجهزتهـــا  إنتـــاج 

المتحدة بدلا من الصين في حال 

أصبح رئيسا

◄

«هناك فئة من الناشطين على فيسبوك يحاولون ابتزازي، فهم يتابعون كل ما أكتب على 

حسابي بشكل مريب، لذلك اتخذت قرارا بغلقه نهائيا حتى لا أتعرض للمضايقة}.

مختار أجاي
وزير المالية الموريتاني

«التقبيل تخصص أردني، وشـــعبنا ما شاء الله منغمس في هذا السلوك بشكل لا مثيل 

له في أي دولة حول العالم. أنا أرى أنه مظهر كاذب وهو ينقل الأمراض}.

عبدالله النسور
رئيس الوزراء الأردني



} لندن – إشكالات عديدة يعيشها المسلمون 
في بريطانيا، خاصة في الســــنوات الأخيرة، 
وهو الأمر الذي أكدته العديد من المؤسسات 
بإدماج  المعنيــــة  والجمعيــــات  الاجتماعيــــة 
المهاجريــــن والأحــــزاب. لكــــن الملاحــــظ في 
إشكالات الاندماج التي لدى هؤلاء، أنها نابعة 
من صلــــب الثقافة المغلوطة التي لديهم حول 
الإسلام، والتي وردوها إلى داخل المجتمعات 
الأوروبية عموما والمجتمع البريطاني بشكل 
خاص، بطريقة دفعت المسؤولين الحكوميين 

إلى الإشارة إلى هذا الإشكال المجتمعي.
فقد أكد رئيس الــــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــــرون ضرورة بــــذل المزيد مــــن الجهود 
لمســــاعدة المســــلمات على تعلــــم الإنكليزية 
مــــن  ومنعهــــن  ضدهــــن  التمييــــز  لمعالجــــة 
الاختلاط بالرجــــال في التجمعات المســــلمة 
فــــي بريطانيا. فقد لاحظــــت جمعيات الهجرة 
والإدمــــاج فــــي بريطانيا أن الســــلوكات التي 
يعيــــش بها بعض المســــلمين فــــي أوطانهم 
الأولى يحملونهــــا معهم إلى داخل بريطانيا، 
مشــــكلين بذلك أحزمة ثقافيــــة موازية للثقافة 

البريطانية. 
ولا تظهــــر هذه الثقافــــة الموازية فقط في 
اللبــــاس والعادات والتقاليــــد التي يحترمها 
القانــــون البريطانــــي، بل إن تشــــكل ”جيوش 
مــــن النســــاء اللاتي لا يشــــاركن في  كاملــــة“ 
الدورة الاقتصادية الداخلية، ولا يقمن بأدوار 
إيجابيــــة فــــي المجتمع نتيجة فهم ســــطحي 
وموروث لمكانة المرأة، يعد إشــــكالا عويصا 
يواجه الإصلاحات الاجتماعية التي تقوم بها 

الحكومة البريطانية الحالية.

وفــــي مقال فــــي صحيفــــة ”ذا تايمز“ قال 
كاميرون إن الوقت حان لمواجهة ”التوجهات 
المتخلفة“ التي تتمســــك بها أقلية من الرجال 
المســــلمين الذين يمارسون ”ســــلطة مؤذية“ 
على حياة النساء. وأشار إلى القبول الخاطئ 
بسبب ”التسامح  لفكرة ”المجتمع المنفصل“ 
السلبي“. ويعني بالتسامح السلبي فتح باب 
العزل أمام الأقليات التــــي تحمل ثقافات غير 
قابلة للنقد بســــهولة، ومشــــفوعة بســــلوكات 
عديــــدة ومرئيــــة تجعل مــــن الاندمــــاج داخل 
المجتمعات المختلفة أمــــرا صعب التحقيق. 
وقد كانــــت بريطانيا في وقت ســــابق مرغمة 
على انتهاج أسلوب التسامح السلبي خاصة 
أمــــام المســــلمين لترك أتبــــاع هــــذه الديانة 
يمارسون حرياتهم الثقافية والدينية بحرية، 
لكن الأمــــر تغير حيث تفطنت الســــلطات إلى 
حــــالات تمييز ضــــد المرأة وهضــــم لحقوقها 
وأيضا بناء الأســــرة وفق نمــــط لا يتوافق مع 

نظام الحياة داخل بريطانيا.
حــــزب  زعيــــم  كاميــــرون،  وخصــــص 
مليــــون   20 بقيمــــة  صندوقــــا  المحافظيــــن، 
جنيه إســــترليني (28.5 مليــــون دولار) لتعليم 
الإنكليزية للنســــاء فــــي المجتمعات المنعزلة 
في إطار مساعي الاندماج في المجتمع. وقال 
إنه ســــيتم إرغــــام المهاجرين على تحســــين 
مهاراتهم في اللغــــة الإنكليزية وإلا فإنه قد لا 

يسمح لهم بالبقاء في بريطانيا.
وتؤكد الأرقام أن مســــار الانعزال ورســــم 
الحدود الثقافية والحضارية بين المســــلمين 
(من جنسيات معينة وليس جميع المسلمين) 
وقيم المجتمع البريطاني هو مسار تصاعدي، 
الأمر الــــذي ينبئ بتكون مجموعــــات جانبية 
تكون شــــبه مســــتقلة عن الدورة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والسياســــية للدولــــة، وهو ما 
لا يتــــم قبوله من زاوية النظــــر القائلة بوحدة 
الدولة بين مؤسســــاتها وســــكانها وإدارتها 
السياســــية. وأشــــار كاميــــرون إلــــى أرقــــام 
جديدة تظهر أن نحو 190 ألف مســــلمة يعشن 

فــــي بريطانيــــا، 22 بالمئة منهــــن لا يتحدثن 
الإنكليزيــــة أو يتحدثن القليل منها، رغم أنهن 
فــــي بريطانيــــا منذ عقــــود. وأشــــار كاميرون 
إلى أن هذا القصور متأت أساســــا من البيئة 
الثقافيــــة التي تعيشــــها المرأة في أســــرتها، 
والتي يغلب عليهــــا الطابع العقدي والتراثي 
ولا يعترف بالواقع الجديد الذي تعيشــــه تلك 

الأسرة في بريطانيا.
وأضاف ديفيد كاميــــرون أن نحو 40 ألف 
امــــرأة مســــلمة لا يتحدثــــن الإنكليزية مطلقا 
”ولذلك فليــــس من المفاجــــئ أن 60 بالمئة من 
النســــاء من أصل باكســــتاني أو بنغلادشــــي 
غيــــر ناشــــطات اقتصاديا“. وربــــط كاميرون 
بيــــن هذه المســــألة وبين التطــــرف، قائلا إن 
”المجتمعــــات المنفصلــــة“ ســــاعدت في دفع 
المهاجرين من الجيل الثاني للبحث عن شيء 

ينتمــــون إليه، وأضاف أن المســــلمات يبلغن 
عــــن ”صورة مقلقة عن فــــرض عدم اختلاطهن 
بالرجال، والتمييز ضدهن، وعزلهن اجتماعيا 
عن الحياة البريطانيــــة“. وهذه الظاهرة تعد 
المســــبب الرئيســــي والمباشــــر لنمــــو أفكار 
التعصب، باعتبار انعزال الأســــرة (الأم مكون 
رئيســــي فيها) عــــن الواقــــع المجتمعي العام 
لأوروبا عموما وبريطانيا خاصة، وبذلك فإن 
الفجوة بين المعيش داخل الأسرة والمعيش 
داخل المجتمع تخلق مســــافة لــــدى الأجيال 

الجديدة تتمثل في الاغتراب.
وقال رئيس الحكومة ”يجب أن نقاوم هذه 
الأقلية مــــن الرجال المتطرفيــــن الذين يقفون 
وراء اســــتمرار هــــذه التوجهــــات المتخلفــــة 
ويفرضــــون مثل هــــذه الرقابة المســــيئة على 
زوجاتهــــم وشــــقيقاتهم وبناتهــــم، وعلينا ألا 

نســــمح مرة أخــــرى للتســــامح الســــلبي بأن 
يمنعنــــا مــــن قول الحقيقــــة الصعبــــة“. وأكد 
كاميــــرون أن المجتمع البريطاني يحتاج إلى 
أن يكون ”أكثر حزما بشــــأن قيمنا الليبرالية 
وأكثر وضوحا بشأن توقعاتنا من الأشخاص 
الذيــــن يأتون للعيش هنا ويبنون بلدنا معنا، 
وأكثر إبداعا وسخاء في العمل الذي نقوم به 

لكسر هذه الحواجز.“ 
وقــــال إن علــــى المهاجرين إجــــادة اللغة 
الإنكليزية إذا أرادوا أن يمددوا فترة إقامتهم 

في بريطانيا أو التقدم بطلب الجنسية. 
وأضــــاف ”ســــنقول الآن، إذا لــــم تحســــن 
مهارتك في اللغة الإنكليزية فإن ذلك ســــيؤثر 
على بقائك في المملكة المتحدة، وسيســــاعد 
هذا فــــي التوضيــــح للرجال الذيــــن يمنعون 

شريكاتهم من الاندماج، تبعات ما يفعلونه“.

فـــي إطـــار الإشـــادة  } العيــون (المغــرب) – 
بالمـــوروث الحضاري المغربـــي الذي يحض 
على الأمن والتعايش بين الجميع داخل الوطن 
الواحد، تسعى العديد من الندوات والملتقيات 
فـــي المغـــرب إلـــى تثبيـــت وتثميـــن التراث 
الصوفـــي المغربـــي الـــذي حافظ منـــذ قرون 
علـــى تعايش العديـــد من الطوائـــف والأديان 
داخـــل المملكـــة. فقد أكـــدت ثلة مـــن العلماء 
المشـــاركين في ندوة نظمت بقصر المؤتمرات 
بمدينة العيون المغربية، أن التمسك بالمذهب 
المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني 

يعد في المغرب نوعا من الحصن للحفاظ على 
الهوية الدينية المغربية.

وأضاف المشـــاركون في هذه الندوة، التي 
نظمتهـــا جمعية الزاويـــة الدرقاوية الفاضلية 
فـــي إطار الملتقى الدولي الثاني للزاوية تحت 
شـــعار ”الزاويـــة الدرقاويـــة الفاضلية دعامة 
للثوابـــت الوطنيـــة والدينيـــة“، أن التصوف 
الســـني بالمغـــرب مكن مـــن ترســـيخ الهوية 
الدينية التـــي تضمن الأمن الداخلي والصفات 
النبيلـــة للســـلوك القويم، والتســـامح، وحب 

واحترام الآخر.

وأوضـــح المشـــاركون في هـــذه الندوة أن 
التصوف الســـني، الذي لعـــب دورا رياديا في 
ترســـيخ التربية الروحية ونشر القيم الأصيلة 
والكونيـــة للإســـلام، يعـــد أحد ثوابـــت الأمة 
المغربية ومكونـــا هاما مـــن مكوناتها، حيث 
انتظم إلى جانب العقيدة الأشـــعرية والمذهب 
المالكي والإمامة العظمـــى في تثبيت الوحدة 

الدينية والوطنية للمغرب والمغاربة.
وأبـــرز المشـــاركون أن التصوف الســـني، 
باعتبـــاره منظومـــة من القيـــم الأخلاقية التي 
يكتنزهـــا الديـــن الإســـلامي الحنيـــف، يعتبر 
تجربة روحية تسمو بالأخلاق، مشيرين إلى أن 
المملكة المغربية تعتز بهذا الموروث الصوفي 
السني الكبير الذي عمل أهله في الماضي على 
رعايته وتعهده وترسيخ قيمه الهادية والبانية 

في مختلف ربوع البلاد. 
وأكـــد العلماء أن التصوف الســـني ضمن 
للمغـــرب أمنـــا روحيـــا وحضاريـــا لأن أهلـــه 

تمســـكوا بثوابـــت الأمـــة المغربيـــة الدينية 
والوطنيـــة اعتقادا وتطبيقا وتعليما ونشـــرا 
وتأليفا، فضلا عـــن تميز المغاربة بأن خصهم 
الله بالمشـــايخ الصالحين والعلماء العاملين 
الذيـــن بصموا تاريـــخ المغرب بنشـــر الهدي 
الربانـــي المؤثر، وســـلكوا ســـبل الوســـطية 
التعايـــش  وحســـن  والتســـامح  والاعتـــدال 
والتعـــاون ونفـــع الغيـــر وغير ذلك مـــن القيم 

النبيلة التي يحتاجها الإنسان المعاصر.
وخلـــص المتدخلون إلى أن القيم الروحية 
تشكل دعائم ضرورية لبناء مجتمعات متوازنة 
أن  إلـــى  مشـــيرين  ومســـؤولة،  ومتضامنـــة 
النهـــوض بقيم المواطنـــة والتضامن والعمل 
من أجل الصالح العام هي قواسم مشتركة بين 
الطرق الصوفية وكافة المؤسســـات ومنظمات 

المجتمع المدني.
وقارب المشـــاركون في هـــذه الندوة، التي 
حضر جلســـتها الافتتاحية والي جهة العيون 
والســـاقية الحمراء، السيد يحضيه بوشعاب، 
عـــدة مواضيـــع انصبـــت حـــول ”دور الأزهر 
الشـــريف فـــي العلاقـــات الروحيـــة بين مصر 
والمغـــرب“ و”دور الفكـــر الصوفي في التربية 
و”الارتبـــاط الروحـــي بين  علـــى المواطنـــة“ 
و”آفـــاق التربية  المغرب العربي والســـودان“ 
الروحيـــة عنـــد الزوايـــا الصوفيـــة بالمغرب 
وجنوب الصحراء“ و ”معالم التربية السلوكية 
فـــي التجربـــة الصوفية بالصحـــراء، الطريقة 
البصيرية نموذجا“ و”تأصيل السلوك التربوي 
بالمجال الصحراوي، قـــراءة في نصوص من 
التـــراث المحلـــي“  و”دور الزوايـــا في وحدة 
المجتمع السنغالي“ و”التصوف السني: ثابت 
مـــن ثوابت الهوية الدينيـــة المغربية وضامن 

للوحدة الترابية“.
يشـــار إلى أن هـــذا الملتقـــى، الذي يهدف 
بالأساس إلى إبراز العمق الديني والتاريخي 
للزاويـــة الدرقاويـــة الفاضلية عرف مشـــاركة 
ثلـــة مـــن العلماء مـــن دول الســـودان ومصر 
والســـنغال وموريتانيـــا إلـــى جانب شـــيوخ 

الزوايا بالمملكة.
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بريطانيا تبدأ هدم جدران المجتمعات الموازية داخلها

صدى التراث الصوفي بالمغرب: المواطنة والتعايش

إذا كان في نية القادمين الجدد إلى بريطانيا أن يكونوا حصونا ثقافية وسلوكية مناقضة 
للواقــــــع الثقافي والاجتماعــــــي البريطاني، فإنه من المفضل البقاء فــــــي مواطنهم الأصلية 
والحفاظ على معتقداتهم وســــــلوكاتهم دون توريدها إلى مجــــــالات حضارية أخرى. هذا 
ما يلخص مقالة كتبها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول التســــــامح السلبي، 

وظاهرة توريد القيم التي لا تتماشى مع المنظومة البريطانية.

التنوع الذي يشكل الوحدة، هو حالة اجتماعية ناضجة تعبر عن التجانس والتعايش بين 
مكونات الشــــــعب الواحد مهما كانت مختلفة ومتباينة في ما بينها. ومن الممكن الوصول 
ــــــى هذه الحالة الراقية في الوجود البشــــــري عبر تثبيت المشــــــترك في الانتماء الوطني،  إل
ــــــز التجربة المجتمعية المغربية عبر تراثها  وتثمــــــين الاختلافات باعتبارها ثراء. وهذا ما مي

الصوفي الذي لطالما ثمنه علماء المغرب ومسؤولوه.

إزالة الفروق

[ ديفيد كاميرون يحث النساء المسلمات على الاندماج في المنظومة [ على المسلمين احترام ثقافة الغرب الذي يعيشون فيه

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ اندلعت مواجهات بين 
الشرطة ومتظاهرين في مدينة 
هيش الصغيرة شرق هولندا 

بعد تجمع ضد استقبال 
مهاجرين، وقد قالت تقارير 

صحفية محلية إن مجموعة من 
اليمينيين المتطرفين رفعوا 

شعارات عنصرية ضد العرب.

◄ فتحت شرطة مدينة باريس 
تحقيقا في جريمة تدنيس 
مقبرة للمسلمين تقع في 

الضاحية الجنوبية للعاصمة 
الفرنسية، وذلك بتلطيخ القبور 

بدهن أحمر وكتابة شعارات 
ضد المسلمين تتهمهم 

بالإرهاب.

◄قال رانا سناء الله وزير 
العدل بحكومة إقليم البنجاب 

الباكستاني إن السلطات 
المحلية قامت بغلق عدة 

مدارس دينية تديرها جماعة 
جيش محمد المتشددة المتهمة 

بتدبير هجوم وقع هذا الشهر 
على قاعدة جوية في الهند.

◄أعلنت الحكومة البريطانية 
دعمها للمؤسسات المدرسية 

التي تريد حظر ارتداء 
النقاب داخلها، مؤكدة أن هذا 
اللباس يهدد القيم البريطانية 

المتسامحة والمنفتحة على كل 
الأديان والطوائف دون تمايز 

طائفي باللباس. 

◄أعلنت منظمة جناح 
الباكستانية للأقليات الدينية 

أن حرية المعتقد الديني لا 
تزال تتعرض في باكستان 

لانتهاكات منظمة معتبرة أن 
الخطة الحكومية في مكافحة 

الإرهاب لم تحقق سوى نتائج 
بسيطة.

باختصار

لـــدى  الاندمـــاج  إشـــكالات 
المســـلمين ليســـت نابعـــة من 
الواقع البريطاني بل من القيم 

المختلفة التي وردوها

◄

التصـــوف بالمغـــرب مكـــن من 
ترســـيخ الهويـــة الدينيـــة التي 
تضمن الأمن الداخلي والتسامح 

وحب الآخر

◄

الصلاة من أجل التماسك

{المشـــكل يكمن فـــي أن الموروث الإســـلامي كثقافة يحـــوي آليات التكيف مـــع الثقافات 
الأخرى، لكن القادمين لدول أوروبا لم يقرأوا جيدا التراث الإسلامي}.

أولفييه روا
باحث ومفكر فرنسي في الإسلاميات

{اســـتفاد المغرب مـــن تراثه الديني بشـــكل عقلاني وتدريجي، ويمكـــن للجميع النهل من 
تجربتنا التي حققت استقرارا اجتماعيا يقاوم ذاتيا أي نوع من أنواع التطرف}.

أحمد التوفيق
وزير الشؤون الدينية المغربي تسامح
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ثقافة

} أبوظبــي - أصـــدرت دار الكتـــب في هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافـــة كتاب ”جماليات 
السرد النسوي.. في أحاديث ابن دُرَيد“، وهي 
عبارة عن دراسة في الرؤية والتشكيل أعدتها 
إنعام زعل القيســـي، ســـعيا إلى اســـتخلاص 
السرد النسوي في أحاديث ابن دريد، وتفكيك 
بنيته بتجلياتهـــا المختلفة، كالخبر القصصي 
وغير القصصـــي والنادرة والحكاية والقصة، 
وتصنيفهـــا واســـتنطاقها والكشـــف عن دور 
المرأة في النســـيج الثقافـــي والاجتماعي في 
المجتمع العربـــي، وتقديم قراءة نقدية لصورة 
المـــرأة العربية في الســـرد النســـوي، وإبراز 
خصوصيات الخطاب النسوي وكشف أبعاده 

على مستويي الرؤية والتشكيل الفني.

يقع الكتاب في ١٩٠ صفحة متضمنا مقدمة 
وثلاثة فصـــول وخاتمة، وجـــاء الفصل الأول 
بعنوان ”الســـرد النســـوي فـــي أحاديث ابن 
دريد“ وهو مقسم بدوره إلى ثلاثة أبواب، وكل 
باب تتفرع منـــه عدة أفكار، أما الفصل الثاني 
فأتى بعنوان ”السرد النسوي في أحاديث ابن 
دريد (الرؤى)“ مقســـما إلى خمسة أبواب وكل 
باب تتفرع منه عدة أفكار تناولت شتى النقاط 
التي يتوجب التطرق إليهـــا، والفصل الثالث 
حمل عنوان ”الســـرد النسوي في أحاديث ابن 
وقســـمته الكاتبة إلى أربعة  دريد (التشكيل)“ 

أبواب وكل باب حمل عدة عناوين ونقاط.
تناولـــت هذه الدراســـة جماليات الســـرد 
النســـوي فـــي أحاديـــث ابـــن دريـــد: الرؤية 

والتشـــكيل الفنـــي، وذلك مـــن خلال 
استقراء النصوص المتعلقة بالنسوة، 
أي التي تقع في إطار خطاب النسوة 
بعيـــدا عـــن بعـــض المقـــولات مثل 
ذكوريـــة اللغـــة، وذكورية الخطاب، 
وتنطلق هذه الدراســـة مـــن ثلاثة 
أبعاد تتمحور حـــول علاقة المرأة 
العربية بالخطاب الســـردي، هي: 
المرأة منتجة للخطاب الســـردي، 
للخطـــاب  موضوعـــا  والمـــرأة 
السردي الذكري والأنثوي معا، 
والمرأة العربية متلقية للخطاب 
السردي، حيث تعبر عن قدرتها 

على الاستقلال في خطابها عن الذكورة.

كما كشفت هذه الدراسة عن أن السارد 
قدّم أحاديث النســـوة في إطار 
التقليـــدي  الســـردي  البنـــاء 
للحكايـــات أو الأخبـــار الأدبية، 
وهو بنـــاء يرتبط بشـــخصيتي 
الراوي والبطل وبنية الاستهلال 
الســـرد،  ومســـتويات  الســـردي، 
الزمـــن  وبنيـــة  والشـــخصيات، 
الفني المتخيل، وشـــعرية الخطاب 
الســـردي، الذي قام على الجمع بين 
متطلبات المعنى وجماليات التعبير 
الأدبي في الأحاديث، وجعلها تقترب 
مـــن الشـــعر، وتســـتعير البعض من 

سماته الفنية العامة.

} لندن - بعد جدل صحفي دام أياما على إثر 
متابعات لمادة صحفية أثارتها الكاتبة ليلاس 
سويدان في صحيفة القبس الكويتية متسائلة 
”هـــل خالفت رواية الرفاعي شـــروط البوكر؟“، 
أعلنـــت الجائزة العالمية للروايـــة العربية في 
بيـــان صحفي أنـــه تم اســـتبعاد رواية طالب 
الرفاعي ”في الهُنا“، الصادرة عن دار الشروق 
مـــن الانتقال إلى المرحلة اللاحقة من الجائزة، 
التـــي تفرز اللائحـــة القصيرة، وذلـــك بعد أن 
تبـــين أن الرواية قد صدرت في طبعتها الأولى 
خارج الفترة المســـموح بها للترشـــيح ما بين 

يوليو ٢٠١٤ ويونيو ٢٠١٥.
وقـــد أوضحت اللجنة المنظمـــة في بيانها 
أن الجائـــزة العربية تقبل الروايات المرشـــحة 
لها على اعتبار أنها تلتزم بشـــروط الترشـــح 
المعلنة. وبما أنـــه اتضح أن رواية ”في الهنا“ 
لم تنضبط لشرط مهم من شروط الترشح، فإن 
الجائزة تأسف لاضطرارها اتخاذ هذا القرار، 
الذي تهدف منه الحفاظ على ســـمعة الجائزة 

ومصداقيتها في الساحة الأدبية.
وعلى هامش هـــذا الجدل طالبت مجموعة 
مـــن المثقفـــين منظمـــي الجائـــزة بالشـــفافية 
والالتزام بمعاييرها التي أطلقتها حتى تكون 

مصداقيتها حقيقية.
مـــن جهته أطلـــق الأديـــب الكويتي طالب 
الرفاعـــي بيانا صحفيا وضّح فيه ملابســـات 
القضيـــة، وقال فيـــه ”البيـــان الصحفي الذي 
نشـــرته الجائـــزة العالميـــة للروايـــة العربية 
(البوكـــر)، كان مقتضبا، وبـــدا مختبئا خلف 
صفحة موقعها، وخاليـــا من أيّ توقيع، وكأن 
إدارة الجائزة تتبرّأ منه أو تنأى بنفســـها من 

أن تتورط تاريخيا فيه“.
واســـتغرب الرفاعـــي اســـتبعاد روايتـــه 
متســـائلا: كيف يتـــمّ اســـتبعاد رواية بحجة 
أنها صدرت قبل غرة يوليو ٢٠١٤، والتفاصيل 
الموثقـــة أعلاه، تثبت بما لا يدع مجالا للشـــك 
أن روايـــة ”في الهُنا“ لم تصدر بأيّ طبعة قبل 
يوليـــو ٢٠١٤، بل إنه وحتـــى تاريخ ١٨ فبراير 
٢٠١٥، لم تكن دار الشروق قد وقعت عقدا معي.

كتاب عن جماليات السرد النسوي في أحاديث ابن دريد طالب الرفاعي 

خارج البوكر

عواد علي

} تمكنت ترجمة فريال غزول وجون فيرليندن 
لديـــوان ”مجنـــون ليلـــى وأشـــعار مختارة“ 
للشـــاعر البحريني قاســـم حداد، مـــن مراعاة 
الســـياق الثقافـــي والتاريخـــي الـــذي كُتبت 
من خلالـــه القصائد حينها، مـــع إظهار تميز 
أسلوب الشاعر. وأوضحت غزول في مقدمتها 
مدى صعوبة ترجمة أي نص عربي إلى اللغة 
الإنكليزية، خاصة حين يتعلق الأمر بنصوص 
لشـــاعر يوظّف اللغة بكل حرية، ويعيد كتابة 
قصـــة معروفة مـــن وجهة نظـــره الفريدة من 
نوعهـــا، وبرؤية ما بعد حداثيـــة، ”إنها مهمة 
ســـيزيفية“. وأكدت أن هذا التعاون بين باحثة 
عربيـــة فـــي الأدب المقـــارن وشـــاعر أميركي 
منغمـــس فـــي الثقافـــة والأدب العربـــي، هو 
الاتجاه المستقبلي لترجمة كلاسيكيات الأدب.

ليست هذه الجائزة عن جهدها المتميز في 
الترجمة هـــي الأولى في حيـــاة فريال غزّول، 
بـــل ســـبق أن فـــازت بجائزتين مـــن الجامعة 

ذاتها، الأولى عـــن ترجمة ”رباعية الفرح“ 
للشـــاعر المصري محمـــد عفيفي مطر عام 
١٩٩٧، والثانيـــة عن ترجمة ديوان قاســـم 
حداد نفســـه عـــام ٢٠١٣. ومنذ حصولها 
على الجائـــزة الأولى، ترجمـــت غزّول، 
بالتعاون مـــع فيرلينـــدن، رواية ”راما 
الفائـــزة  الخـــراط،  لإدوار  والتنـــين“ 
للروايـــة  محفـــوظ  نجيـــب  بجائـــزة 
العربيـــة عـــام ١٩٩٩، التـــي تمنحها 

الجامعة الأميركية في القاهرة.

الترجمة نبض الحياة

تعبّـــر فريـــال غزّول عـــن رأيها 
بأهميـــة ترجمـــة الأدب العربـــي إلـــى اللغات 
الأخـــرى قائلة إننـــا نعيش في ثقافـــة عالمية 
والترجمـــة أمر لا غنـــى عنه لرســـم الخرائط 
الثقافيـــة فـــي عالمنا. لـــذا فإن وجـــود الأدب 
العربـــي فـــي هذا المشـــهد العالمي يســـهم في 
تقدير الثقافـــة النابضة بالحياة في منطقتنا. 
إن وســـائل الإعلام الدولية كثيـــرا ما تعرض 
الجوانب السلبية عن منطقة الشرق الأوسط، 
لكن هنـــاك إســـهامات رائعة من قبـــل العرب 

المعاصريـــن التـــي تتعرض إلـــى التجاهل أو 
التهميش. وتلعـــب ترجمتها دورا في التفاهم 

الدولي، وتضيف إلى كنوز الأدب العالمي.
تنتمي فريال غـــزّول، المولودة في الموصل 
عام ١٩٣٩، إلى أســـرة موصلية معروفة، وهي 
ابنة التاجر جبوري غزّول، وتلقت تعليمها في 
العراق ولبنان وبريطانيا وفرنســـا والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة. وحصلـــت على شـــهادة 
الدكتـــوراه من جامعـــة كولومبيا عـــام ١٩٧٨ 
فـــي الأدب المقارن عـــن أطروحتها المخصصة 
لدراســـة شـــعرية (بويطيقا) ألف ليلـــة وليلة 
بإشـــراف إدوارد ســـعيد. وقد ناقشها كل من 
الناقدين ميشيل ريفاتير وتزيفتان تودوروف، 
ولم تطبع إلا سنة ١٩٨٠ في القاهرة بالإنكليزية، 
وعدّهـــا الناقد جابر عصفـــور إضافة بنيوية 

أخرى في قراءة التراث العربي القديم.

عاشقة ألف ليلة وليلة

حاولت غـــزّول في أطروحتهـــا هذه تقديم 
قـــراءة في شـــعرية ألف ليلـــة وليلة 
الظاهـــرة  إنـــارة  هدفهـــا 
تســـمى  التـــي  المراوغـــة 
أســـماه  لفهـــم ما  بـــالأدب 
ياكوبسون بـ”أدبية الأدب“، 
أي الخاصيـــة التـــي تجعل 
من حديث مـــا أدبا، وذلك من 
خلال تجريد الخط الأساســـي 
للقصة الإطارية (قصة شهريار 
وشـــهرزاد)، وتقســـيمها إلـــى 
أن  مســـجّلة  أقســـام،  أربعـــة 
سمتها الأساســـية هي الثنائية، 
فـــكلا الأخوين؛ شـــهريار وشـــاه 
زمان، مثـــلا، ملك يحكـــم مملكته 
في ســـعادة بالغة، ويمـــر بتجربة 
مريرة. ولذا يمكن القول إنهما بمثابة الصوت 

والصدى. 
وكذلـــك تتمثـــل هـــذه الثنائية فـــي علاقة 
شـــهرزاد بأختهـــا دنيـــازاد. ثم تذكـــر المؤلفة 
أشـــكالا مختلفة للثنائيـــة، وتربط بينها وبين 
بعـــض الظواهـــر اللغويـــة، فالتـــزاوج بـــين 
الشخصيات يشبه الترادف. أما على مستوى 
أحـــداث القصة فإنه يصبح تكـــرارا. وتتناول 

المؤلفة في الفصل الثالث ما تسميه بالشفرات 
الثلاث للقصة الإطارية، وتتناول في الفصول 

اللاحقة ديناميات السرد القصصي الدائم.
كتبـــت فريـــال غـــزول كتابا آخـــر عن ألف 
ليلـــة وليلة باللغـــة الإنكليزيـــة عنوانه ”ألف 
ليلـــة وليلة: تحليل بنيـــوي“ (١٩٨٠) صدر عن 
الجامعـــة الأميركية في القاهـــرة، ولها أيضا 
مجموعـــة كتـــب وبحـــوث كثيـــرة بالعربيـــة 
والإنكليزية والفرنســـية، إضافة إلى دراسات 
في نظريات النقـــد، وعن ابن خلدون، وإخوان 
الصفا، وشكســـبير، وأونجاريتـــي، وفلوبير، 
ولطيفة الزيات، وســـلوى بكر، ومقالات نقدية 

عن عدد من الروايات العربية.
لم يقتصر نشاط غزول في الترجمة على ما 
ذكرناه آنفا، بـــل ترجمت أيضا إلى الإنكليزية 
قصائـــد لنـــازك الملائكة، فـــدوى طوقان، جبرا 
جبـــرا، ســـامي مهـــدي، أدونيـــس، محمـــود 
درويش، أمل دنقل، مريـــد البرغوثي، إبراهيم 
نصرالله، عبدالمنعم رمضان، أنطون شـــماس، 
ومقـــالات لإبراهيم الكوني، ســـعدي يوســـف، 
أحلام مســـتغانمي، وعبده وازن. كما ترجمت 
لمجموعة  إلى العربية كتاب ”النظرية النقدية“ 
نقـــاد منهـــم: إدوارد ســـعيد، لوي ألتوســـير، 
بول ريكور، تشـــارلز ســـاندرز بيرس، ومايكل 
ريفاتيـــر، وقصصـــا قصيرة للكاتبـــة الهندية 
أنيتا ديساي. وترجمت عن الفرنسية مجموعة 
دراسات عن فلوبير، شهرزاد ما بعد الحداثة، 

والرواية العراقية القصيرة.
تُعـــد فريال غزّول من أوائـــل الكتّاب الذين 
عرّفوا بجهـــود إدوارد ســـعيد النقدية للقرّاء 
العـــرب حين نشـــرت مقالة عن كتابـــه ”العالم 
والنص والناقد“ في مجلة فصول المصرية عام 
١٩٨٣، قبل ترجمته بســـبعة عشـــر عاما، وبعد 
ترجمـــة كمـــال أبوديب لكتابه ”الاستشـــراق“ 
بعامـــين. ثم كتبت عنه عام ٢٠٠٣ مقالة بعنوان 
”إدوارد ســـعيد نموذجا“ بدأتها بقولها: عرفت 
إدوارد ســـعيد أســـتاذا منذ أوائل السبعينات 
عندما التحقت في قســـم الدراسات العليا في 
جامعة كولومبيـــا في نيويورك .  كان محاضرا 
مبهرا يجمع بين المعرفة الموســـوعية والعمق 

الفكري والرؤية الإنسانية . 
وقد شـــكل سعيد في مجال النقد والتنظير 
ظاهرة نادرة ، حيـــث التحم عنده اتجاهان في 
النقد الأدبـــي  ”أحدهما يبـــرز البعد الجمالي 
والإســـتيطيقي في الأدب والفـــن ، والآخر يلح 
على البعد الاجتماعي والإنساني في الإبداع ،  
ولـــم يكن هـــذا التلاحـــم بين هذيـــن الخطين 
توفيقا أو تلفيقـــا ،  مجاورة أو ممازجة ، وإنما 
نبع من رؤية فلســـفية لا تقوم بفصل قســـري 
بـــين ما هو جميل في النص وما هو جميل في 
الحياة “.  وختمتها قائلة ”ليبقى إدوارد سعيد 
ذخرا ونبراســـا في هذا الليل العربي الطويل 

ولنتعلـــم منـــه ألاّ نُلبس الحـــق بالباطل وأن 
ننتظر الفجر ، لا بالصبر فحســـب،  بل بالعمل 
المتواصل ، المدروس والهادف ، كما كان إدوارد 
ســـعيد يؤمن إيمانا لا يرقى الشك إليه .  نقول 
لتربته مســـتعينين بصورة مجازية من تراثنا 

الشعري :  جادك الطل والغيث !“. 
ممـــدوح  عاليـــة  لروايـــة  تحليلهـــا  فـــي 
”المحبوبـــات“ تقول فريال غزّول ”إن الرســـالة 
الروائيــــة فـــي رواية المحبوبات رســــالة ذات 
بـعد وجــــودي عـن إمكـان تجـــاوز المحـن فـي 
عــالـــم بشــــع ومـوجع، عـن إمكـان اســـتعـادة 
البشـــر لإنســــانيتهم. وتصـــرّ علـــى إمكــــان 
الصمـــود والمقاومة أمام قوى ســـاحقة وموت 

معنوي“.
وفي دراســـتها للرواية الصوفيّة في الأدب 
المغاربـــي تقول عن روايـــة ”بعيدا عن المدينة“ 
لآســـيا جبار ”نـــص يعيـــد تأثيـــث صفحات 
التاريخ الإسلامي بأن يجعل من الهامشي في 
كتب المؤرخـــين مركزا فاعلا ومحركا لما حوله، 
وذلك بالاســـتناد إلى رؤيـــة أو منظور مغاير، 
بذلك يتم تفعيل الاجتهاد الذي تمّ تعطيله منذ 

القرون الأولى، فآســـيا جبـــار تجاهد مجاهدة 
الصوفي لتستكمل ما خفي من خلال استقراء 
وتأويـــل الآثـــار المكتوبـــة مع شـــحذ قدراتها 

الحدسيّة لتجسيد فجر الإسلام“.
من مشـــاريع غـــزّول المقبلة فـــي الترجمة، 
ترجمـــة أشـــعار مختـــارة لأبي نـــؤاس، وهو 
مشـــروع تأمـــل أن يحظى بتقدير من عشـــاق 
الشـــعر فـــي العالم أيضـــا، وليس مـــن القرّاء 
العـــرب فحســـب، فهـــو رغـــم كونـــه شـــاعرا 
كلاســـيكيا عاش قبل ما يزيد على ألف ســـنة، 
يمتـــاز برؤيـــة ســـابقة لأوانها، مما ســـيكون 
بمثابـــة تحدّ ومتعة في الـوقت نفســـه لتقـديم 

أشعاره باللغة الإنكليزية.

باحثة عراقية تفوز بجائزة الشيخ حمد للترجمة

في الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي فازت المترجمة والناقدة والباحثة العراقية فريال 
غزّول، أســــــتاذة اللغة الإنكليزية والأدب المقارن في الجامعــــــة الأميركية بالقاهرة بجائزة 
الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (قطر)، إلى جانب المترجم والشاعر الأميركي جون 
فيرليندن، أســــــتاذ البلاغة والكتابة الســــــابق في الجامعة، عن ترجمة ديوان ”مجنون ليلى 
وأشعار مختارة“ للشاعر البحريني قاسم حداد، الذي نشرته دار نشر جامعة سيراكيوز 
ــــــوان يجمع أهم قصائد حداد خــــــلال 40 عاما من تجربته  ــــــورك عام 2014، وهو دي بنيوي

الشعرية.

ترجمة أي نص عربي إلى اللغة الإنكليزية أمر صعب للغاية

[ فريال غزول عاشقة ألف ليلة وليلة تترجم {مجنون ليلى وأشعار مختارة» [ نعيش في ثقافة عالمية وترجمة الشعر مهمة سيزيفية

وجود الأدب العربي في المشهد 

تقديـــر  فـــي  يســـهم  العالمـــي 

الثقافـــة النابضـــة بالحيـــاة فـــي 

منطقتنا

 ◄

خضير ميري ظاهرة لن تتكرر

} رحل خضير ميري في نهاية المطاف بعد 
أن حوله المرض إلى قطعة صغيرة من الألم 

استوعبها ميري بالتدريج حتى توازنت 
القامتان؛ ميري ومرضه، ورحلتا بهدوء إلى 

العالم الآخر.
ميري الفيلسوف الصغير، الجدلي، الناقد، 

القاص، الروائي، المثقف، المجنون أيضا هو 
ظاهرة لم يسبق أن شهدتها ساحة الثقافة 
العراقية في مجمل منعطفاتها التاريخية، 
وهو الأديب الوحيد الذي مارس الجنون 

افتعالا للخروج من حبل المشنقة ذات يوم، 
لكنه استمر به حتى وفاته وتلبسه وصار 
جزءا من شخصيته، بعد أن كتب قصصا 
وروايات عن ذلك المشفى الغريب العجيب 
الذي لم يدخله أديب عراقي سواه والذي 

دخل وخرج منه بامتياز في ثمانينات 
القرن الماضي المحفوف بالمخاطر والتعبئة 

العسكرية الصارمة.

بدأ ميري فيلسوفا صغيرا في مشهد 
ثقافي لم يعتد وجود مثل هذه الكائنات 

الجدلية التي تتحرك على قواعد ربما 
فوضوية في كثير من الأحيان، فأصدر 

كتابه عن الإشكالية الفلسفية وهو بعمر 18 
عاما تقريبا، ومع أن ميري؛ وهو قارئ ذكي 
جدا؛ يعرف أن أجواء الحرب الثمانينية لا 

تستوعب مثل هذا الجدل بل وتشكك فيه 
تحت إمرة سلطة عسكرية كابوسية، لذلك 

أجل مشروعه الفلسفي في إشكالياته النظرية 
الكثيرة والمعقدة وانصرف إلى القراءة مبتعدا 
عن أجواء مريبة تطارد رأسه وشخصه فكانت 

المصحة العقلية ملاذه الأخير كحماية له من 
تعسفات سلطة تعتمد الوشايات والمخبر 

الأمني وسائل لها لتعقّب الأثر الإبداعي في 
موضوعه الفلسفي على سبيل المثال.

ميري واحد من أفضل أدباء العراق ثقافة 
موسوعية في الفلسفة والنقد الأدبي والفني 
وبقلمه تتحول النظريات إلى تمارين يدوية 

يمارسها تشريحا وتوصيفا دقيقا، مثلما 
يتحول الأثر الإبداعي عنده في السرديات 

والشعريات إلى عناصر يتعامل معها بمنطق 

شخصي هاضم لمجمل الطروحات النقدية 
التفصيلية التي تضع أنظمتها النقدية 

بقياساتها الفنية واللغوية. لذلك فإن ميري 
قارئ من الطراز الأول وهاضم من الدرجة 

الأولى لكل معطيات الثقافة العربية والعالمية 
بقدر ما كان يصلنا في تلك الأوقات الحرجة 

من الحصار.
”أيام الجنون والعسل“ واحدة من أفضل 

عطاءاته السردية المشغولة بحرفية وهي 
تتقصّى الوجع الاجتماعي في المصحات 
العقلية العراقية؛ وحكايات من مستشفى 

الشماعية أثر نادر لتوصيف عام الجنون، 
الفريد في تكويناته الغرائبية، أما قصته 
العظيمة كيس أسود فهي واحدة من أكثر 
قصص الحرب براعة في الأداء العجائبي 

والفني الذي يغرق في إدانة الحرب بطريقة 
ذكية جدا وجرأة يُحسد عليها ميري وهو 

يتقصّى معطيات الحرب ونتائجها من منظور 
اجتماعي فلسفي يدين الحرب من منظور 

ثقافي- اجتماعي غاية في الإتقان.
لم يُكتب لميري أن ينتشر عربيا سوى في 

مصر حيث أقام هناك في سنواته الأخيرة 

وتمكن من أن ”يخترق“ الجو الثقافي المصري 
بحضوره الشخصي اللافت للأنظار في 
براعته لإدارة الأمسيات الأدبية وثقافته 

العامة وهو يستقرئ الحراك الثقافي المصري 
القائم على قدم وساق، ويقدم أسماء المثقفين 

المصريين باستيعاب خالص لكتاباتهم 
الروائية والشعرية والنقدية بالرغم من الفترة 

القصيرة التي قضاها قبل أن يعود حاملا 
مرضه إلى بغداد ويموت فيها.

كان ميري مشروع فيلسوف في مشهد 
ثقافي عربي يخلو من هذه المواصفات، ولو 

كان في بلد مستقر آخر لأنتج من هذا الميري 
شخصية فلسفية ونقدية نادرة، لكن سوء 

حظه أوقعه في بلد لا تمر عليه سنة إلا وهو 
في حرب حتى تعددت الحروب وصارت قوافل 

الشهداء -وإلى اليوم- إحدى أكثر مميزات 
هذا البلد الذي يتعامل مع الناس كقطعان 
حروب مستمرة. خضير ميري كان ظاهرة 

نادرة فعلا. لكن لن تتكرر للأسف في ظروف 
مثل ظروف العراق الظالمة والمظلومة.

* كاتب من العراق

وارد بدر السالم

ضمن سلسلة {دراسات شعبية»، التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، صدر، 

حديثـــا، كتاب بعنـــوان {غناء الفلاحين في صعيـــد مصر» للشـــاعر والباحث المصري 

درويش الأسيوطي.

أعلنـــت جامعة محمـــد الخامس والمدرســـة العليا للتجارة عن إحداث كرســـي جامعي 

تكريمـــا للراحلـــة فاطمـــة المرنيســـي، وذلك ابتـــداء من نهاية شـــهر ينايـــر، ويرمي 

المشروع إلى خلق مجموعات للتفكير وورشات للكتابة.
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ثقافة
[ ثقافتنا العربية تحتاج إلى مراجعة كل المفاهيم بما في ذلك مفهوم المثقف

آرام

} برغـــم كل الانفجـــارات التي تحـــدث داخل 
نصوصهـــا أو لغتهـــا، إلا أنهـــا لا تمتلك ذاتا 
مدويـــة، حال الكثيـــر من الشـــعراء، لكن ندى 
منزلجي الشـــاعرة والإنســـانة معـــا لا تعيش 
علـــى ضفاف الشـــعر أو تخومه، بـــل هي في 
خضـــم أمواجه ورياحـــه وعواصفـــه التي لا 
تنتهي، ورغم أنها مقلة في النشـــر حيث صدر 
لهـــا ”قديد فل للعشـــاء“ (٢٠٠٢) ومؤخرا صدر 
لها ”ســـرقات شـــاعر مغمور“ (٢٠١٥)، إلا أنها 
تكتب بكثافة وتختار لحظتها الشعرية بعناية 
وحرص شديدين، بعد سنوات طويلة من رحلة 

الشعر والكتابة والعمل الصحفي.

انتحال صريح

نـــدى منزلجـــي هي ابنـــة ناديا شـــومان، 
الروائية الســـورية، تقول: كل ما أفعله وفعلته 
في حياتي ما كتبته، ولن أكتبه يوما، ليس إلا 
محاولاتي الصادقة، وليســـت دائما الناجحة، 
لاكتشاف نفســـي بصدق. تلك الشـــاعرة التي 
تديـــن بوجودها للشـــعر ورغم ذلـــك لديها من 
الشعر ما يجعلها تخجل من أن تجاهر بذاتها 
الشاعرة. تقول: لماذا أكتب؟ لا أعرف نفسي إلا 
ككاتبة، إنه التطور الطبيعي لتلك الطفلة التي 
كنتها. الطفلة المســـحورة بصـــوت أمها وهي 
تقـــرأ على مســـامع أطفالها جزءا مـــن رواية 

تكتبها.
 تقول ضيفتنا: فـــي طفولتي كنت أريد أن 
أدرس الطب، لأنني بطريقة ما اعتبرته مدخلا 
إلـــى الكتابة بقـــدر ما يتيح لـــك التعرف على 
النفس البشـــرية في أصـــدق حالاتها، في ذلك 
الوقت كنت أظن أن لديّ ما أقوله، كنت أريد أن 

أتـــرك أثري في هذه الحياة. بدأت بكتابة 
الشـــعر في العاشـــرة من عمـــري، كنت 
أكتـــب عمّـــا لا أفهمه حقـــا، عن الحب، 
صريحـــا،  انتحـــالا  وكان  والوطـــن، 

ولكنني كنت أصدق نفسي كشاعرة.

صدمة وبدايات

وتتذكـــر الشـــاعرة قائلـة: كنت 
أكتـــب الشـــعـر فـــي مـــدرج كلية 
دروس  أحضـــر  وأنـا  الهنـدســـة 
الإنشـــاءات ومقـاومة المـواد، إلى 
أن تجرأت مـــرة وحملت دفتري 
منـــذر  الشـــاعر  إلـــى  وذهبـــت 

مصـــري، وكان حينهـــا يملك مكتبـة اســـمهـا 
”فكر وفن“ لأعـــرض عليه قصـائـدي متبـاهيـة، 
وأســــأله عــــن دار نشـــر؛ أنا نــــدى منـزلجي 
شــــاعـرة المـدرسة، وشـــاعرة الهندسة المدنية 
التي تضـــج لها القاعة بالتصفيـق في حفلات 
الكليـــة. لكن منـــذر الـــذي لـم يــــدرك حينهـا 
أنــــه أمـام شـــاعـرة مكـرســـة، أعطاني بعض 
المـلاحظــــات، ولـم أشـــعـر حينها أنه شـــديد 
الإعجـــاب بقصائـــدي كمـا يفتــــرض. حزنت 
جــــدا، ولم يكـن أمـامـي إلا أن أصـدّق أن منذر 

مصري أصـلا لا يعجبني كشاعر.

الشعر والمنفى

تضيـــف منزلجي: لكن فـــي الحقيقة كانت 
الهـــزة قويـــة، بحيـــث أيقظتني مـــن يقيني. 
انكمشـــت وتوقفـــت عـــن كتابة الشـــعر لعدة 
ســـنوات. الجميل في الموضـــوع أن تجربتي 
الأولـــى المتأخرة مع النشـــر والتي أتت لاحقا 
كانـــت بفضـــل الشـــاعر/ 
صديقي  نفســـه.  المجـــرم 
الذي  مصري  منذر  العزيز 
إلى  قصائدي  إحدى  أرسل 
مجلة المـــدى، وفاجأني بها 
منشـــورة. كان ذلـــك بعد أن 
كنت راكمت قراءات وتجارب 
خلصتنـــي تماما مـــن يقيني، 
وجعلتنـــي أنطلـــق مـــن فكرة 
أننـــي لا أعرف حقـــا إن كان ما 

أكتبه، هو شعر أم لا.
”إننـــي ماهرة فـــي التأجيل. 
وما ينجو من حفـــلات التمزيق، 
والشطب، وشـــتى أنواع التنكيل 
التي أمارســـها ضـــد نصوصي، قـــد يختنق 
ولا يجد طريقه إلى النشـــر أبـــدا. لديّ ملفات 
كثيـــرة وقصائد جاهزة، بانتظار العمل عليها 
أو نشـــرها، أكتـــب لأنني أحتاج إلـــى الكتابة 
وأحبها، وأنشـــر، لكن ذلك ليس غاية بالنسبة 
إليّ“. هكذا تتحدث منزلجي بمنتهى العفوية 

والتلقائية عن تأخرها في نشر قصائدها.
وتتحاشـــى ندى منزلجـــي أن تجد تعريفا 
للشـــعر ومع ذلك تحـــاول بالعفوية ذاتها: هل 
حقـــا تصدّق بأنني ســـأجد تعريفـــا له؟ ربما 
هو تلك المغامـــرة الجامحة في فضاءات اللغة 
والعاطفة والذكاء والخيال، هو تكثيف العالم، 
والثـــورة علـــى كل مســـلماته في آن، شـــهقة 
حـــرة، موجعة، وطـــروب خارجة مـــن الروح، 
مـــن اللاوعي. والشـــاعر هو ذلـــك الحالم بأن 
يجعل من فرديته وتفاصيله وفهمه للأشـــياء 
حالة شـــعورية فنية ولغوية خصوصية جدا، 

لكنهـــا تعنيك أنت أيضـــا وتورطك 
وتكشفك بقدر ما تكشف صاحبها. 
أما القصيدة، ربما هي الموسيقى 
الناتجة عن تعرية الروح في تلك 

اللحظة.

أقنعة هشة

الشاعرة ندى منزلجي هي 
بالحرية،  الشرســـة  المؤمنـــة 
تركت  ضيفتنـــا،  تقـــول  كما 
وطنهـــا عـــام ١٩٩٨ هربا من 
ســـقف واطئ بـــكل المعايير 
وفـــق تعبيرهـــا، وتواصل: 

صعب بالنســـبة إليّ أن يمضي العمر 
في زاوية واحدة من العالم مهما كنت تحبها، 

فكيف في زاوية مخنوقة وخانقة.
وتســـتطرد قائلـــة: أصبحت لنـــدن وطني 
الكريم الثاني، الذي أحبه وأقدره ولكن أتمنى 
أن لا يكـــون نهائيـــا. مازلت أنتمـــي إلى وطن 
حقيقـــي بدئي ونهائي اســـمه ســـوريا، وهذا 

ليس قابلا لإعادة النظر.
تتحـــدث منزلجي بشـــيء من الأســـى عن 
شـــعراء صدمـــت بهـــم شـــخصيا مثـــل نزيه 
أبوعفـــش وأدونيـــس علـــى ســـبيل المثال لا 
الحصـــر، إذ تقول ”الشـــعر ثورة بحـــد ذاته، 
يســـتقيم  لا  بالحريـــة،  حالمـــة  أرواح  أغنيـــة 
الشـــعر مع تغييب الضمير لصالح المكاســـب 

الشـــخصية، لا يســـتقيم مع الخنوع وحساب 
الانتمـــاءات الضيقة“. وهـــي التي ترى أن في 
هذا النوع مـــن المواقف، تنكـــرا جذريا لمعنى 

الشعر بحسب تعبيرها.
 وتضيـــف بنبرة حاســـمة: 
ما عـــاد الاختباء وراء التغريب 
ممكنـــا والالتفـــاف على الموقف 
ترفعـــا عن الآني. الشـــاعر الذي 
يديـــر وجهه عـــن حلم الشـــعب، 
ووجع الشعب، ودم الشعب، ليس 
له أن يتحدث باســـمه ولا أن يكتب 
له ولا أن يمثله، وبالتالي ربما عليه 
ألا ينتظر أن يجد قراءه من بين هذا 

الشعب أيضا.
كمـــا توضح منزلجـــي أن المثقف 
بحاجـــة اليوم إلـــى إعـــادة تعريف، 
حيث برأيهـــا أن على المثقف اليوم أن 
يقف ضد التجييـــش الطائفي وإقصاء 
الآخر والتقســـيم الفئـــوي وأن يعمل أكثر من 
أي وقـــت على المضي لإيصال صوت الضحايا 
والمظلومـــين، بشـــكـل عملي وليــــس تنظيريا 

فقط.
 وتتحـــدث ضيفتنـــا عـــن وطنهـــا قائلة: 
أرتجـــف خوفا على ســـوريا، خوفـــا من مزيد 
التدميـــر والتهجيـــر والتقســـيم. لكـــن ورغم 
الكارثيـــة لا شـــيء يســـتطيع أن  المعطيـــات 
يقتلـــع منـــي إيماني بهـــذا الشـــعب العظيم 
الذي اجتـــرح المعجـــزات، وبحتمية ســـوريا 
كدولة حرة ديمقراطيـــة تعددية موحدة. ربما 
ليـــس بالمنظور القريب، ولكن الشـــعوب دائما 

تنتصر، هكذا يقول التاريخ.

ــــــن لا يجدون لهم  الشــــــعراء هم أولئك الذي
بأرض مســــــتقرا، كما ورد في بيت شعري 
بأرواحهم  فالشــــــعراء  ــــــي،  للمتنب شــــــهير 
الشــــــفافة وقلوبهم الخافقة هم ملك للشعر 
أينمــــــا يتجــــــه يأخذهم معــــــه ليكونوا أعين 
ــــــن، أرواحهم وقلوبهــــــم تجاه هذا  الآخري
العالم المتقلب. لذلك ينتصر الشاعر دائما 
للمظلومين والبسطاء ولأشد أجزاء الحياة 
بســــــاطة. وهذا ما تراه الشاعرة السورية 
ندى منزلجــــــي التي التقتها ”العرب“ وكان 
ــــــذا الحـوار حـول الشــــــعر  ــــــا هـ ــــــا معهـ لنـ

والوطن.

الشـــاعر هو الحالم بأن يجعل من 

فرديتـــه وفهمـــه للأشـــياء حالة 

شعورية فنية ولغوية خصوصية 

لكنها تعني الآخر

 ◄

علـــى المثقف اليوم أن يقف ضد 

التجييش الطائفي وإقصاء الآخر 

والتقســـيم الفئـــوي وأن يعمـــل 

على إيصال صوت المظلومين

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت دار العين للنشر 
والتوزيع بمقرها في القاهرة 

يوم الأحد ١٧ يناير ٢٠١٦، حفل 
للكاتب  توقيع رواية ”بعد الحفلة“ 

يحيى الجمال، استهله الناقد 
شاكر عبدالحميد بمحاولة نقـدية 

للرواية.

◄ يشارك عشرون مؤرخا فرنسيا 
في إعداد كتاب جماعي حول 

الحرب العالمية الثانية من أجل 
تقديم البراهين على أن العديد من 

الأساطير لا تزال تشوّش حقيقة ما 
عرفته تلك الحرب.

◄ صدر عن دار نشر ”لارماتان 

– السنغال“ بدكار كتاب جديد 
بعنوان ”في قاعة انتظار السلطة 

٢٠١٤: مذكرات مهندس   – ١٩٦٧
أفريقي“ لمؤلفه بابا أديوم.

◄ ينعقد الملتقى الأول للقراءة 
والأدب والنقد يومي ٢٥ و٢٦ يناير 
الجاري بالناظور بالمغرب، مقدما 

برنامجا ثقافيا متنوعا يتوزع بين 
جلسات نقدية وقراءات أدبية.

◄ يفتتح غدا بالشارقة ”كرنفال 
خورفكان“ المسرحي في دورته 

الثالثة التي ستكون حافلة 
بالعروض المسرحية والأدائية 

والمسابقات التي أعدت خصيصا 
لجمهور هذه التظاهرة الفنية.

باختصار

أبو بكر العيادي

} الكتب كما نعلم أنـــواع؛ كتب نقرؤها ثم 
ننســـاها، وكتب نندم أننا بذّرنا في شرائها 
ملاليـــم كان يمكـــن أن نصرفها في ما ينفع، 
وكتب نحتفظ بها كشـــيء ثميـــن يعزّ علينا 
التفريط فيه. تلك من البَدَهيّات التي يعرفها 
القاصـــي والدّاني، ولكن مـــا يجدر الحديث 
فيـــه هو لماذا نعود إلى كتب دون ســـواها؟ 
ومـــا الغاية من إعادة قراءة كتب كنّا اطّلعنا 
عليها، من زمـــن قريب أو بعيد؟ وعَمّ نبحث 
فيهـــا بالضبط؟ وهل أن في إعـــادة القراءة 

تكرارا أم أنها فعل قراءة جديد؟
تقول الباحثة الفرنســـية لور مورا، في 
كتابهـــا الأخير ”إعـــادة القـــراءة، بحث في 
الشـــغف بـــالأدب“: إن مـــن يحتفـــظ بكتاب 
اقتنـــاه إنّمـــا يبحـــث عـــن تأويـــل انقضى 
وانفعالات ولّت، ويحاول الإمســـاك بمرحلة 
لم يعد لهـــا وجود، ما يجعـــل عملية إعادة 
القراءة لا تتوجه فقط إلى الماضي، بمعنى 
التذكر الأفلاطونـــي (التي تؤكد أن معرفتنا 
للحقيقـــة هي ذكرى حالة ســـابقة، نظرا لأن 
الروح، قبل أن يتقمّصها جسد، كانت تعيش 
في اتصال مباشر مع الأفكار الخالصة )، بل 
تتوجه أيضا إلى المستقبل، أي أنها قراءة 
جديدة تُنتج المغايـــر والمختلف، بالمعنى 
الـــذي عبّر عنه رولان بارت فـــي قوله ”كلما 
وُجـــد تكرار، وُجـــد اختـــلاف“، حيث يغدو 
النصّ متعدّدا، يجمع بين الأصل والجديد. 
فكم مـــن كتاب قرأناه في شـــبابنا ترك فينا 
انطباعا غامضا لم نســـتطع تبيّن كنهه ولا 
هتـــك حُجبه، ثم اكتشـــفنا بالعودة إليه في 
الكبر أسراره وغنمنا جواهره المخفية، أو 
بعضـــا منها على الأقـــل. والعكس صحيح، 
فكـــم كتابـــا انبهرنـــا به ثـــم بانـــت لنا مع 
تجربة الأعوام هناته، لأن ظروف التقبل في 

الحالين ليست هي نفسها.
وإذا كانـــت الأعمال العظيمـــة قد ترغّب 
المبتدئيـــن في الكتابة (كما هو الشـــأن مع 
أغلـــب الكتّـــاب فـــي تجاربهم الأولـــى)، أو 
تعيد المتمرســـين إلى القراءة بعد هجران 
كما حدث لتـومـاس مـــان عند قراءته رائعة 
هرمان هيسـه ”ذئب السهـوب“، فإن بعـض 
الكتـاب يعودون إليها ليســـتلهموا منها ما 
يفيدهم في صياغـــة عمل جديد على الوجه 
الذي يرضيهم، على غرار يشـــار كمال الذي 
اعترف مرة بأنـــه، عندما يهمّ بتأليف رواية 
جديدة، يعيد قراءة روايات دوستويفســـكي 
وفوكنر، فيســـتهدي بالأول في عمق تحليله 
لنفســـية أبطاله، وبالثاني في لغته وسرده 

المميز.
وفي شـــتى الأحوال، لا غنًـــى عن إعادة 
القـــراءة، لأنها تزيل عـــن الأعمال المتهافتة 
هالة غير مستحقّة، وتستكشف في الأعمال 
الجليلة أسرار عبقريتها، أو ما تسمّيه لور 

مورا ”أسرار الصنعة“. 

* كاتب من تونس مقيم في باريس

إعادة القراءة

أنا مؤمنة شرسة بالحرية

ندى منزلجي: لندن مدينتي التي لا أرجو أن تكون الأخيرة

صلاح حسن

} يعيدنـــا كتاب الباحث نادر كاظم ”كراهيات 
الصادر عن الـــدار العربيـــة للعلوم  منفلتـــة“ 
ناشرون بقوة إلى المصائر التي تنتظرنا نحن 
سكان هذه المنطقة من العالم التي تزدهر فيها 
الكراهيـــات المجنونة مثل الفيروس. لن نبحث 
للقارئ عن أمثلة فهي كثيرة ويعيشـــها يوميا 

من المغرب إلى العراق.
إذا كانـــت الكراهية بحســـب فرويد غريزة 
غيـــر قابلة للاســـتئصال من النفس البشـــرية 
وإن ”المجال العام“ أو الرأي العام العالمي، كما 
يسميه يورغم هابيرماز، لم يستطع أن يعقلنها 
حتى هـــذه اللحظة وفي أكثـــر الديمقراطيات 
مثـــل أميركا وأوروبا، فإنها تتجلى هنا عندنا 
بطريقـــة أقـــل مـــا يقـــال عنها إنهـــا تجاوزت 
المرحلـــة الحيوانية بكثير حـــين نتعرف على 

ما يحدث فـــي العراق مثلا أو في ســـوريا أو 
فلســـطين أو لبنان أو السودان على كراهيات 
يتفنن الكارهون في استنباطها وتقديمها على 
الأرض كما لو أنها براءة اختراع. ما حدث في 
العراق إبان الحرب الأهلية لا يمكن أن نجد له 
أمثلة نقارنه بها لأنها غير مســـبوقة حتى في 
المجتمعات ما قبل الإنسانية لأن فيها خيالا لم 

يراود خيال أي مخرج سينمائي.
انتعـــاش الكراهيـــات بين الناس يســـتمد 
قوته من العزلـــة الجغرافية كما يقول الباحث 
نـــادر كاظم، من الانكفـــاء والســـرية والتقية، 
لكـــن التطـــور الحاصل فـــي العالـــم الحديث 
خصوصـــا في تقنيـــات الاتصال لم يســـتطع 
القضـــاء على هذه الكراهية، إن لم يكن قد وفر 
لها وســـيلة ســـريعة لتوصيلها فـــي أقل وقت 
ممكـــن. وإذا كانت العزلة توفـــر طريقة مثالية 
لنمـــو الكراهيـــات داخل هـــذه الجماعات فإن 

وســـائل الاتصال الحديثة تعينها على إعادة 
إنتـــاج كراهياتها عـــن طريق هذه الوســـائل 
بســـهولة أكثر مما كان يتوقعها علماء النفس 

والاجتماع والفلاسفة.
 مـــن الملفت للانتبـــاه أن الكراهية لا تتجه 

إلـــى أشـــخاص غيـــر مهمـــين بقـــدر 
اتجاههـــا إلـــى أكثر النـــاس أهمية، 
وإلا لمـــاذا يكرهك النـــاس إن لم تكن 
مؤثرا في محيطك أو إذا كنت نكرة؟ 
الأشـــخاص  الكراهية  تتعـــدّى  ولا 
بوصفهم أصحاب أفكار أو زعماء 
ولكن تتقدم إلـــى المفاهيم والقيم 
والانتماءات واللون واللغة حتى. 
فيمكن أن تقع ضحية لمجرد أنك 
تؤمن بفكر معين أو أنك تنتمي 
لتكون  محـــددة  جماعـــة  إلـــى 
مصـــدر كراهية. أكثـــر الأمثلة 
جدية حول هذا الأمر يناقشها 

الباحـــث نـــادر كاظـــم من خـــلال تصورات 
ماركس وإنجلز عن البرجوازية والبروليتارية 
والمجـــال العـــام وقدرتـــه علـــى إلغـــاء هـــذه 

الكراهيات بعد تسلم العمال سلطة العالم.

لا ينفي نادر كاظم أن فكرة ماركس وإنجلز 
لم تكـــن صالحة لمثل هذا التفســـير ولا يخفي 
انحيازه إلى فرويد في تقدير هذا الأمر، لأنه لا 
يملك خيارا آخر لإثبات ما يريد أن يصل إليه، 
وقد فعل حســـنا حين اختار الحقيقة العلمية 
بدل الأوهام التي عاشـــتها أجيال كثيرة 
لـــم تحصـــد طيلة عقـــود غير 
الإذلال والمهانة والتكفير لمجرد 

أنها كانت تنمّي هذه الأفكار.
 أهمية هـــذا الكتـــاب تنبع 
مـــن أن المنطقـــة التـــي نعيـــش 
فيهـــا تمـــرّ بحالة غيـــر معقولة 
من الاضطـــراب وتجتاحها حالة 
من الكراهية أقـــرب إلى الفيروس 
وتنـــذر بتصاعد كراهيـــات منفلتة 
وعريقـــة قـــد تنقـــل المنطقـــة كلها 
إلى حالـــة ســـماها الجاحظ ”نفس 
العـــرب“ تلـــك التي لا تبقـــي ولا تذر 
لأن نفس العرب هذه الكراهية الموغلة 
فـــي التاريـــخ لا تضـــع حاجزا مهمـــا كان في 
حســـبانها إذا أرادت أن تنطلـــق حتى لو كان 

الشخص مصدر الكراهية أخاك.

نادر كاظم وكتابه: نحن بحاجة دائمة إلى خدمات فرويد
ونحن نتأمل الواقع العربي، يبدو أننا لن نســــــتطيع أن نتخلى عن خدمات فرويد بعد وقت 
طويل من الآن، ونحن نوثق في كل يوم غرائزنا التي تنحدر بمرور الوقت، حتى يخشــــــى 
ــــــام. الكراهية كانت موضوع كتاب  المــــــرء أنه قد يعــــــود حيوانا غير معقلن في يوم من الأي

الباحث نادر كاظم ”كراهيات منفلتة“.

عن دار ميزوبوتاميا للنشر والتوزيع ببغداد، صدرت للشاعر العراقي كاظم الواسطي 

مجموعة شعرية بعنوان {رماد الذاكرة»، وقد كتبت قصائد هذه المجموعة بين سنتي 

1986 و2002.

عـــن مؤسســـة أروقـة للنشــــر والتـوزيع، صــــدرت أخيــــرا مجموعـة شـــعـريـة جـديـدة 

للشـــــاعر التـونســــي محمـد العـربــــي بعنـوان {القتلـــة مـازالوا هنـــا»، ويضـم الكتـاب 

قصـائد نثر.
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ميموزا العراوي

} عندما أوكلت إليّ منذ خمس سنوات مهمة 
إعداد وإخراج برنامج ثقافي لحساب إحدى 
المحطـــات التلفزيونيـــة، كان لـــديّ تصور 
يفـــوق حـــدود ما يمكـــن أن يقدمـــه برنامج 
ثقافي بالمعنى التقليـــدي والمتعارف عليه 

في الوطن العربي.
كعنـــوان للبرنامج،  طُرح ”ريشـــة وقلم“ 
أخفيـــت يومهـــا امتعاضي من هـــذا الطرح 
حتـــى لا أصعّـــب ولادة برنامـــج أســـبوعي 
طـــريّ العود فـــي زمن تلفزيونـــي اعتبر ولا 
يـــزال يعتبـــر الثقافة ومن ضمنهـــا الفنون 
التشـــكيلية مجرد ظهور علـــى حد الهامش 
وقيد السقوط من الحسبان في أي لحظة من 

اللحظات.
كان هذا العنوان، على الأقل بالنسبة إلي، 
على مستوى متقدم من الرجعية ويحمل في 
طياته رُفاته ورُفـــات البرنامج حتى من قبل 
ولادته، إذ كان يوحي بأنه ســـيكون برنامجا 
مملا يجمّع أخبارا متناثرة، أو يكون قادما، 
على أفضـــل تقدير، من أزمنـــة غابرة، حيث 
كانت صـــورة الفنان التشـــكيلي هي لكائن 
يتسكّع فقرا على مفترقات الطرق مع ريشته 
التـــي نتفها من جســـد طائر عابـــر في غفلة 
منـــه، وحيث صورة الشـــاعر هـــي لمخلوق 
هامشـــيّ يخطً بقلمـــه المجنون خربشـــات 

جنونه في العلن.
يومها اقترحت عنوانـــا آخر، من منطق 
أنـــه أكثر إشـــارة إلى الترفيـــه، كلمة ذهبية 
فـــي عالـــم التلفزيون، العنـــوان الذي قدمته 
واعتُمـــد لاحقـــا كان ”كلمـــات متقاطعـــة“، 
وقد اســـتوحيته من بنيان أعمال غرافيكية 
مذهلـــة وجدلية للفنـــان الهولندي موريتس 

كورنيليس إشير.
لا أخفـــي مـــدى ســـروري يومهـــا لأنني 
اعتبـــرت أننـــي نجحـــت على مســـتويين: 
مـــن ناحيـــة تقديـــم للمحطـــة التلفزيونية 
مـــا يريدونه من إظهـــار اهتمام بالشـــؤون 
الثقافية أمام الجمهور الواسع، ومن ناحية 
أخرى توســـيع آفـــاق البرنامج عبـــر تقديم 
أوجه التشـــابه، أو التداخـــل، أو التكامل ما 
بين الشـــؤون الثقافية والفنون التشكيلية، 
والشـــعر مع العلم، والسياســـة، والشؤون 
البيئية والاجتماعية والاقتصاد والسياحة، 

إلخ.
كمـــا الكلمـــات المتقاطعة مـــن الناحية 
البصرية، جاء التصـــور الباطني للبرنامج 
كتقاطع ما بين عوالـــم مختلفة في الظاهر، 
ولكـــن فـــي حقيقتهـــا منســـجمة ومتكاملة 

ومتأثرة ببعضها البعض.
أعـــددت يومهـــا المئات مـــن الصفحات 
حول رؤيتي لهـــذا البرنامج دون أن أفصح 
عن كل شـــيء إلاّ بدفعات متباعدة في الزمن 
خوفـــا من أن تتمّ ”صعلكة“ البرنامج كما تمّ 
لاحقا ما أدّى إلى وفاته الســـريرية، بعد أن 
تحول إلـــى مجرد برنامج ســـطحي يعرض 
ومـــن ”كل واد عصا“، أخبـــارا عن معارض 
تشـــكيلية متفاوتـــة المســـتوى أو نـــدوات 
ثقافيـــة دون الإبحـــار في معالمهـــا بطريقة 

مشوّقة تجمع الترفيه والجدية.
اليـــوم، وفي زمن ســـلطة الصـــورة، فإن 
ضـــرورة العمل على إنتاج برامج تلفزيونية 
ثقافية وحيوية، واسعة الأفق تعنى بشؤون 
الفن التشـــكيلي العربـــي والثقافة بالمعنى 
المطلق للكلمة، تبـــدو أمرا مُلحا في عالمنا 

العربي.
لا يمكـــن الاســـتمرار فـــي التعاطـــي مع 
الأعمال الفنية التشـــكيلية أو تلك التي تدور 
في فلكها من مشـــاهد ثقافيـــة وكأنها مجرد 
أخبار متفرقـــة أو منوعات والتعبير مُحبب 
لـــدى محطـــات التلفزيون بمجملهـــا، تؤمن 

تعبئة وقت ضائع ما بين محورين.
كل مـــن رافق ويرافق النمو المطّرد للفن 
وتشـــعباته  المعاصر  العربـــي  التشـــكيلي 
وتأثره بمختلـــف التيارات الفكرية، والفنية 
إلى جانـــب الحوادث علـــى أرض الواقع لا 
بد من أن يوافق الفنان م. ســـي. إشـــير على 
استحالة توصيف أو عرض ظاهرة فنية أو 
حدث ما بشـــكل ســـطحي، دون الولوج إلى 

مختلف الأبعاد المؤلفة له.
أطلـــق الفنان على عمل مغناطيســـي له 
عنوان ”الشـــرفة“ يصور فيه سلســـلة مبان 
غرائبية تتداخل فيها شـــتى أنواع المباني، 
تبدو وكأنها مســـتحيلات هندسية/ علمية 
لتنعقد في وســـط العمل الفني على شـــرفة 
وكأنهـــا عيـــن جاحظـــة، في إشـــارة مُحقة، 
اليـــوم أكثر من البارحة، علـــى عبثية تناول 
أي ظاهـــرة فنيـــة أو أي عمل فنـــي من دون 
الأخذ بكل جوانبـــه، يعلق الفنان على عمله 
هذا بهذه الكلمات: بالتأكيد إنه من السخافة 
رســـم بضعة خطـــوط، ومن ثم القـــول: هذا 
مبنى.. ويضيف قائلا: ثيمة لوحة الشـــرفة 

تجسد تماما هذا الوضع الشاذ وخطورته.

* ناقدة من لبنان

كلمات متقاطعة: 

إنصاف القلب والقالب

} بيــروت - وثق التشـــكيلي اللبناني جميل 
ملاعـــب على امتـــداد ثلاثين عامـــا، من خلال 
ريشـــته للبلـــدان التي زارها فرســـمها، ضمن 
لوحات جمعها في مرســـمه البيروتي، لتوثّق 
ذاكرتـــه بالأماكن، ويقـــدم بعضها في معرضه 
تحت عنوان ”نيويورك،  الأخير بصالة ”ربيز“ 

نيويورك“.
أقـــول توثيق والكلمـــة يتلفظ بهـــا كثيرا 
الفنان مع الكثير من العاطفة حتى تكاد الكلمة 
تفقـــد برودتها، لتصبح مـــن صلب منطق فني 
يختلـــط فيه الواقع مع المتخيل والموضوعي 

مع الشخصي جدا.
لعـــل ذلك من أبرز ما يتميز به عمل ملاعب 
الذي يعتمد على مشـــاهداته بشـــكل أساسي 
أثنـــاء تخطيطـــه ونقله للمشـــهد علـــى قطعة 
القمـــاش أو الورق، ولكنه في الآن ذاته يضفي 
عليه نفحة من روحه، ما هي إلاّ وقع الأثر الذي 
طبعه المشـــهد أمامه في قلبـــه وعلى رؤوس 

أصابعه.
قد يشبه هذا التوصيف ما يقال عن العمل 
الفنـــي الانطباعـــي بشـــكل عام، ولكـــن ذلك لا 
ينطبق على عمل الفنان. فالرسام حريص على 
مصداقيتـــه، لا يجب أن ننســـى كلمة توثيق، 
ولكنـــه توثيـــق للواقع يقوم بـــه بذهن متيقظ 

وسريع ترافقه يد حّرة.
يخبرنا الفنـــان أنه مع مرور الزمن أصبح 
متأكدا أن ســـر النجاح في رســـم مشـــهد من 
المشـــاهد يكمن في الدقة الكبيرة، والملاحظة 
القوية، ولكن مع ضرورة السرعة في التنفيذ.

ويضيف قائلا: الســـرعة تمنع عقل الفنان 
مـــن أن ”يفبـــرك“ أفـــكارا خاصـــة لا تمت إلى 
الواقع بشـــيء. على الرغم مـــن اعتناق الفنان 
مذهب الصرامة فـــي تركيب اللوحة فهو ليس 
مـــع الانغماس في الأفكار التي يســـتحضرها 

مشهد من المشاهد.

الدهشة الأولى

أن تراقـــب جميل ملاعب يتصفـــح أعماله 
المشـــغولة على الورق أو تلك المشدودة على 
إطارات خشبية بشيء من فرح الطفولة، يعني 
أن تدرك أن هذا الفنان لا يعرف إلاّ الإبحار من 
جديـــد، مرة تلو المرة في لوحاته أو في ذكرى 

المشاهد التي رآها، وكأنها تتشكل أمامه الآن 
ولأول مرة قائلة ”يا هلا!“.

ســـتعثر على الفنـــان في معرضـــه الفني 
الجديـــد في صالة ”ربيز“ الـــذي يحمل عنوان 
يتأمـــل فـــي بعـــض  ”نيويـــورك، نيويـــورك“ 
اللوحـــات المعلقة وتودّ لو تقطـــع عليه حبل 

أفكاره لتسأله: بأي ذكرى أنت مأخوذ؟
أمـــا معرضه الجديد هـــذا، فهو في الجزء 
الأكبر منـــه اســـتعادة لعدد كبير مـــن أعماله 
الفنية التي أنجزها عن نيويورك خلال ســـنة 
1984. كمـــا توجـــد في المعـــرض ثلاثة أعمال 
لـــه تعود إلى زيارته الأخيـــرة لها، وذلك خلال 

السنة الفائتة.
بشـــكل تلقائي ســـيحاول الزائـــر أن يقيم 
المقاربـــات والمقارنـــات ما بيـــن المرحلتين 
الفنيتين، ربما سيعثر على شيء من التجريد 
في اللوحات الجديدة، مما يذكر كثيرا بأعماله 
الفنيـــة التـــي دخل فيهـــا العنصر الهندســـي 
بشكل واضح ليقيم الوصال والتراص ما بين 
والداخلية،  الخارجيـــة  المســـتويات  مختلف 
الشهير الذي اشتهر برسمه  حتى ”عصفوره“ 
ملاعب في عـــدد هائل من الأعمـــال المتنوعة 
وبأجـــواء مختلفـــة لـــم ينـــجُ من محـــاولات 
التأطير، دون أن يســـلبه هـــذا التأطير حريته 

وولعه بالزرقة المحيطة.

لا نهائية الرحلة

اللوحـــات  فـــي  النيويوركيـــة  المبانـــي 
وألوانها  الجديدة واضحة وأشكالها معروفة 
التي تميل إلـــى الرمـــادي- الرصاصي بارزة 
وحاضرة. يبدو فيها الفنان وكأنه تبنى نظرة 
شـــمولية مترامية الأطراف لعبت في تشكيلها 
عناصر عديدة: عنصر الخبرة الفنية والمعرفة 
بالمدينـــة، والنضوج الشـــخصي الذي عرف 
كيف يقيـــم عناصر التجريد في أكثر اللوحات 

التشكيلية.
ويبقى عنصر اختيار المشهد الذي انتقاه 
من بين كل المشاهد لكي يرسمه، وفي اختياره 
دليل واضح على هذه الرغبة والمعرفة الفنية 
التي تسعفه على احتضان نيويورك في لوحة 

واحدة.
لوحة هي ليســـت لمشـــهد من المشـــاهد، 
بل مشـــهد فيه كل المشـــاهد، علـــى الأقل، ذلك 
المشهد الذي استرعى انتباه واهتمام الفنان 
فاختصـــر فيه كل مـــا أراد أن يظهـــره حقيقة 

ورؤية في الآن ذاته.
كتـــب الفنـــان فـــي لوحاتـــه الماضية عن 
نيويورك بضع كلمـــات لا تلبث أن تختفي، أو 
تصبح تمتمات بصرية مبهمة لا بد أنها عادت 

إلـــى قلب مُطلقها بعد أن انفلتت للحظات على 
سطح بعض أعماله الفنية.

قال ملاعب فـــي أحد الأعمـــال ”نيويورك، 
كنـــت تمثلين لي الأمل الأخيـــر في حرية كنت 
أحلـــم بها منذ زمن الطفولـــة“، وفي عمل فنيّ 
عائد هـــو الآخـــر لســـنة 1987، يخـــط الفنان 
كلماته المبعثرة قائلا ”كانت نيويورك محطة 
جديدة لنا بعد الحرب.. وكانت بيروت وكانت 
نيويـــورك قدرا آخر ينتظرنـــا في زمن الرحيل 

والتغيير“.
إذا كانـــت هذه هي الكلمـــات التي أوردها 
ملاعـــب فـــي أعماله الفنية تفصـــح عن بعض 
اختلاجاتـــه، فلوحاتـــه الجديـــدة تتوجه إلى 

الناظـــر إليها قائلة بلســـانه ”نيويورك، ها قد 
عـــدت وكأنني لم أغادرك أبـــدا“، هذا أمر آخر 
يميز الفنان الذي لا يدع الغبار يتراكم فيبهت 
من دهشـــته، بل يســـعى دائما إلى صقل هذه 
الدهشة واســـتفزازها، الاســـتعادة عنده حلم 

آخر يودّ أن يبحر إليه من جديد.
يقـــول الفنـــان بعفويتـــه المعهـــودة ”لقد 
رســـمت كل شـــيء.. رأيت كل شـــيء، وغصت 
فـــي قلب كل ما رأيت، أمـــا الآن فأريد فقط.. أن 
أرسم، وأرســـم لأملأ الفراغ، وأيضا.. أريد أن 

أرسم العصفور والعصافير“.

م.ع

جميل ملاعب يستحضر دهشة المسافر بألوان الدنيا

فنان ينحت في الصخر أبواب ليبيا المفتوحة على الأمل

يجب أن تراقب عن قرب الفنان التشــــــكيلي اللبناني جميل ملاعب وهو جالس في مرسمه 
ــــــرة تفوق الثلاثين عاما عــــــن بلدان زارها  ــــــح أعماله الفنية التي رســــــمها خلال فت يتصفّ
فرســــــمها، أو زارها ليرسمها، لتعرف كمّ الشغف الذي يملك هذا الفنان لتوثيق المشاهد 

العابرة قبل أن تتحول أو تختفي كليا.

وصال وتراص لمختلف المستويات الخارجية والداخلية

المباني النيويوركية في اللوحات 

وأشـــكالها  واضحـــة  الجديـــدة 

معروفة وألوانهـــا التي تميل إلى 

الرمادي-الرصاصي بارزة وحاضرة

 ◄

خلود الفلاح

} يقـــول النحـــات الليبـــي عبداللـــه ســـعيد 
عن منحوتتـــه الصخرة ذات الباب  لـ”العرب“ 
نصف المفتوح والنافذة المغلقة، والتي شغلت 
مؤخـــرا مواقع التواصـــل الاجتماعي، خاصة 
الفيســـبوك: الصخـــرة المنحوتـــة موجـــودة 
علـــى البحر في  في منطقة اســـمها ”غلندس“ 
بلديـــة الســـاحل شـــرق ليبيا، اكتشـــفتها في 
رحلة اســـتمرت خمســـة أيام، في العادة تكون 
معدات النحت معي في الرحلات، كان برفقتي 
النحات احميـــدة الطويل وأثنـــاء البحث عن 
بقايا الأشـــجار الميتة البعيدة عن الناس من 
الاحتطاب، وبالصدفة لمســـت صخورا ليست 
بصلابـــة الرخـــام، عندهـــا تملكنـــي الفضول 

للحفـــر عليها، فأحضـــرت المعدات وبدأت في 
عمل استمر ثلاثة أيام.

في مدينة شـــحات أو قورينـــا وهي مدينة 
تاريخيـــة ليبية أسســـها الإغريق فـــي الجبل 
الأخضر، يعيش النحات عبدالله ســـعيد، هذه 
الطبيعة بكل ما تحمله من هدوء وقســـوة كان 

لها أثر في تشكيل أفكار أعماله.
وعن هذه الطبيعة القاســـية يقول النحات 
الليبي: الوســـط المحيط له تأثير كبير، فمثلا 
الخشـــب هو أكثر خامة موجودة هنا، رغم أن 
الخشـــب من أصعب الخامات فـــي النحت لأن 
التعامـــل معه في التشـــكيـل يكـون مـن صلـب 
إلى صلـــب بعكـــس الخامـــات الأخـــرى مثل 
الخزف مـــن لين إلى صلـــب، ولا أريد أن أقف 
في العمل عند الخشب فقط، لديّ أفكار متنوعة 

بخـامات أخـرى إذا تـم توفرها. 
ويضيــــف ســـعيـد: الفـن بصفـــة عامة لا 
حـــدود له، فـــي بداياتي كان الخشـــب هو من 
يحدد شـــكل المنحوتة، أما الآن الفكرة هي من 

تحدد شكل وحجم ونوعية الخشب.
ويتابع: الأشجار الميتة توفر علينا الكثير 
مـــن الجهد، فهي لا تحتاج إلى انتظار أشـــهر 
عديدة حتى تجف، حيث تكون صالحة للنحت 
عكـــس ما يحـــدث في الأشـــجار الحيـــة التي 
تحتـــاج إلى تخزين ومـــكان ووقت، في العادة 
شـــجر العرعر كلما يكبر تمـــوت الأغصان في 
الأسفل بشكل طبيعي، والأشـــجار التي تنمو 
فـــي أماكـــن الســـيول تتحمل فتـــرة معينة ثم 
تنجـــرف، والأماكـــن التي تعرضـــت للحرائق 
نســـتفيد منها بالأشجار التي تعرضت للموت 
غير المباشـــر بســـبب الحـــرارة، فـــي الوقت 
الحالـــي ازداد الزحـــف العمراني، فنقوم نحن 

بأخذ ما تركه البلدوزر خلفه.
عندمـــا نتحـــدث عـــن الخشـــب الخـــاص 
بالنحت هناك أنواع كثيرة، لكن ليست متوفرة 
في ليبيـــا، فيلجأ النحات إلـــى البديل أو أقل 
مســـتوى مثل خشـــب العرعر والســـرو، ومن 
هناك وفـــي معرضه الأخير ”بوح العرعر“ قدم 
عبداللـــه ســـعيد 40 منحوتة فنية من خشـــب 

السرو والعرعر جسد فيها مضامين معينة.
وعن هذا الاختيار يقـــول النحات الليبي: 
فعلت ذلك لإيجاد علاقة بيننا وبين الأشياء من 
حولنا من مظاهر طبيعية وبيئية، مســـتلهما 
مـــن شـــجرة العرعر القـــدرة علـــى البقاء رغم 
تحديـــات الزمن، اختيار أشـــجار العرعر جاء 
لكونها تشـــكل حوالي 80 بالمئـــة من الغطاء 

النباتي للجبل الأخضر.
وأوضـــح ســـعيد: نظرا لتعرضهـــا للقطع 
الجائر فقد أصبحـــت عرضة للانقراض، ومن 
خلال المعرض بعثت رسالة إنذار للخطر الذي 

تتعرض له الغابات الليبية.

يقول ســـعيد حول مســـألة رفـــض بعض 
الفنانين تســـمية أعمالهم، باعتبار أنها فضاء 
مفتوح على تأويلات متعـــددة، فيجيب: أغلب 
أعمالـــي مفتوحـــة المعاني وكل متلق يفســـر 
العمل من وجهة نظـــره الخاصة، لهذا أرفض 
جعـــل منحوتاتـــي محصـــورة بين قوســـين، 
صحيح أنا لا أســـتطيع أن أقـــوم بعمل إلاّ في 
حالـــة اكتمال الفكرة وبطبيعة الحال لا شـــيء 

دون معنى.
وفي المقابل يعتب النحات عبدالله سعيد 
علـــى المتلقي عدم اهتمامه العميق بجماليات 
العمل الفنـــي، إذ كثيرا ما يســـأله ماذا تعني 

هذه اللوحة؟ دون أن يفكر أو يتأمل.
يقول ســـعيد: هذا أمر صعب بالنسبة إلي، 
فأعمالي مفتوحة المعنى، وللأسف في الجبل 
الأخضـــر أغلبهـــم لا يعرفون الفـــن المعاصر، 
يفضلـــون الأعمـــال الفنيـــة مثـــل الطـــاولات 

والمقاعد.
وأضـــاف: هنـــاك صعوبـــات كثيـــرة نمر 
بهـــا أثناء إنجاز العمـل، ولكـــن الأزمـات التي 
تعيشـــها البلاد كانقطـــاع التيـــار الكهربائي 
لســـاعات طـويلة تـؤثـــر على العمـل بشـــكـل 

كبيـر.
ويختم ســـعيد بالقول: أحــــاول دائما في 
عملـــي الابتعاد عن القضايا السياســـية، لأني 
لســـت صديقا لها، أنـــا فنان مهتم بتجســـيد 
الطابـــع الحديـــث والبيئي والفلكلـــور، وهذه 
برأيي تخاطب جمهورا كبيرا تجمعه جماليات 

الشكل وانسيابية العمل.

[ منطق فني يختلط فيه الواقع مع المتخيل [ توثيق للواقع بذهن متيقظ وسريع تخطه يد حرة

ــــــدا، في الفترة  انشــــــغل محبو الفــــــن على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيســــــبوك تحدي
الماضية بمنحوتة الصخرة ذات الباب المنفرج والنافذة المغلقة، دون الإشــــــارة إلى مبدعها 

الذي هو النحات الليبي عبدالله سعيد.

باب مفتوح ونافذة مغلقة

يســـتضيف غاليري {قرطبة» بالعاصمة المصرية القاهـــرة إلى غاية 4 فبراير القادم، 

معـــرض الفنـــان المصـــري فارس أحمـــد الذي يضـــم 30 لوحـــة تتنوع بـــين التصوير 

و{الريليف» التي يمتزج فيها فن النحت وفن التصوير وفن الحفر.

{الخطـــاط عابد» تجربته  اســـتعرض الخطاط الســـعودي حســـن رضوان المعروف بـ

الفنيـــة بجانب كبـــار الخطاطين العالميين في معـــرض الخط الديوانـــي بدبي، الذي 

شارك فيه 23 خطاطا من تسع دول عربية وإسلامية.

عبد الله سعيد: :

باتت عندي الفكرة الآن 

هي من تحدد شكل 

الخشب وحجمه ونوعيته



ريهام عاطف

} نتائج جديدة ومثيرة كشـــفت عنها دراسة 
علمية حديثـــة، أفادت بأن الأشـــخاص الذين 
يحصلـــون على عدد ســـاعات نـــوم أقل من 7 
ســـاعات يوميا، هم أكثر عرضـــة لتناول كمية 
أكبـــر مـــن الطعام خاصـــة أثناء مشـــاهدتهم 

البرامج التليفزيونية.
وحلـــل الباحثون بيانات أكثـــر من 28150 
شـــخصا مـــن البالغين في الولايـــات المتحدة، 
وكان 55.8 بالمئـــة منهـــم من الإنـــاث وتتراوح 
أعمارهـــم بـــين 21 و65 عامـــا، وشـــاركوا في 
الدراسة الاستقصائية عن إدارة الوقت ومعدل 
ســـاعات النوم بـــين عامـــي 2006 و2008. وجد 
الباحثون مـــن جامعة ألاباما فـــي برمنغهام، 
أن الأشـــخاص الذين حصلوا علـــى أقل من 7 
ســـاعات من النـــوم يوميا كانـــوا أكثر عرضة 

للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.
وفسر الباحثون نتائجهم قائلين إن النوم 
أقل من 7 ســـاعات يعزز فرص تناول المزيد من 
الأطعمة والوجبات الخفيفة أمام التليفزيون، 

وهذا يرفع من فرص الإصابة بالسمنة.
ونصح الباحثـــون بإبعاد الهواتف الذكية 
والأجهـــزة اللوحيـــة مثل الآي بـــاد عن غرف 
النوم، مع إيقاف تشـــغيل شاشات التليفزيون 
مـــا لا يقل عن نصف ســـاعة قبـــل الذهاب إلى 

السرير.

وأضـــاف الدكتـــور غابرييل تاغـــو، عالم 
الأوبئـــة، أن النوم القصير يتســـبب أيضا في 
ضعف عملية حرق السعرات الحرارية وزيادة 
الســـمنة. ونشرت دراسته في المجلة الأميركية 
لتعزيـــز الصحة، كما جـــاءت نتائجها مؤخرا 

البريطانية. عبر صحيفة ”ديلي ميل“ 
مـــن جانبه، يتفـــق الدكتور خالد يوســـف 
استشـــاري التغذية العلاجية مـــع نتائج هذه 
الدراســـة، موضحا أن فترة النوم القليلة تؤثر 
بالســـلب على معدل حرق السعرات الحرارية، 
حيث تؤدي إلى تراكم الدهون داخل الجســـم 
وهو ما يســـبب الإصابة بالبدانة. ومن ناحية 
أخرى تتســـبب اضطرابات النوم وقلة فتراته 
في اختيار أنواع أطعمة تحتوي على سعرات 
حرارية عالية حسبما أكدت بعض الدراسات، 
كمـــا تتســـببان أيضـــا فـــي خلـــل فـــي إفراز 
الهرمونات المســـؤولة عـــن الجوع، حيث يزيد 
إفراز هـــذا الهرمون خاصة في فتـــرات الليل 
ويقل من ناحية أخرى إفراز الهرمون المسؤول 

عن الشـــبع وهو ما يدفع الشخص إلى التهام 
كميات كبيرة من الطعام.

ويضيـــف يوســـف أن قلة ســـاعات النوم 
تدفع الشـــخص أيضا إلى زيادة عدد وجباته 
اليومية عن الثلاث وجبات الأساسية المعتادة 
بسبب عدد ساعات استيقاظه وبالتالي زيادة 

الوزن.

وتزيد قلة النوم بشكل ملحوظ من أعراض 
الاكتئاب. ففي استطلاع تم في عام 2005، طلب 
من بعض الأشـــخاص الذين يعانون من القلق 
أو الاكتئاب بالقيام بحســـاب عـــادات نومهم. 
واكتشـــف الباحثون أن معظـــم هؤلاء المرضى 
ينامون أقل من ست ساعات في متوسط الليل، 

مما يزيد من أعراض الأرق والاكتئاب.

سارة عوض

} كشـــفت دراســـة علمية حديثة أن 15 دقيقة 
يوميا من المشـــي الســـريع وركوب الدراجات 
أو الســـباحة يمكن أن تساعد كبار السن على 
العيش حياة أطول. وبالنسبة إلى الأشخاص 
فوق ســـن الـ60 فإن ممارسة الرياضة المعتدلة 
مرتبطـــة بانخفـــاض خطر الوفاة بنســـبة 28 
في المئـــة على مدى نحـــو 10 أعـــوام، مقارنة 
بالأشـــخاص الذيـــن لا يمارســـون الرياضـــة. 
ووجد الباحثون أن المســـتويات المنخفضة من 
ممارســـة الرياضة تقلل مخاطر الوفاة بنسبة 

22 في المئة لكبار السن.
وأوضح المؤلف الرئيســـي د.ديفيد هوبين 
من مستشفى جامعة سانت إتيان، في فرنسا، 
عبـــر المجلـــة البريطانية للطـــب الرياضي، أن 
150 دقيقة في الأســـبوع من ممارسة الرياضة 

من متوســـطة إلى قوية، تقلل من معدل الوفاة 
المبكرة لكبار الســـن بنسبة 60 بالمئة. وأضاف 
الباحثـــون أن ممارســـة الرياضـــة تقلـــل من 
فـــرص الإصابة بالعديد مـــن الأمراض أبرزها 
أمـــراض القلب والأوعية الدمويـــة، وتقلل من 
فرص الإصابة بالزهايمر، وتخفض من معدل 

الكوليسترول في الدم.
مـــن ناحيـــة أخرى ســـبق أن أكـــد الخبير 
الرياضي الألماني إنغو فروبوزه أن الســـباحة 
تعد من أفضل الرياضات التي يمكن ممارستها 
للتمتع بالرشاقة وقوة التحمل، إذ أنها تساعد 
في التخلص من الســـعرات الحرارية الزائدة 
وتعمـــل أيضـــا علـــى تقوية عضـــلات الجزء 

العلوي من الجسم والجذع.
وأضـــاف فروبـــوزه، الخبيـــر لـــدى المركز 
الصحـــي التابع للجامعـــة الرياضية الألمانية 
بمدينـــة كولونيا، أنه قد ثبت بالفعل أنه يمكن 

لجســـم الإنسان حرق 350 ســـعرة حرارية من 
خلال ممارســـة رياضة الســـباحة لمدة نصف 
ساعة شريطة أن تتم ممارستها بتقنية عالية.

وأرجـــع الخبير الرياضي الســـبب في أن 
رياضة السباحة تندرج ضمن أكثر الرياضات 
الصحية بالنســـبة إلى الإنسان، إلى المميزات 
التـــي تتمتع بهـــا المياه وتأثيرها على جســـم 
الإنسان، منها مثلا القابلية للطفو، مما يجعل 
الســـباحة مناســـبة بشـــكل خاص للمصابين 

بأمـــراض المفاصـــل أو الذيـــن يعانـــون مـــن 
زيـــادة في الوزن. وأضاف فروبـــوزه أن المياه 
تقوي العضلات وتزيد من قدرة الجســـم على 
المقاومـــة، إذ أن مقاومتهـــا أعلـــى من مقاومة 
الهواء بمعدل 14 مرة. وفي نفس الوقت يزداد 
معدل حرق الطاقة عند ممارســـة السباحة عن 
نظيره عند ممارسة أي أنشطة رياضية أخرى.
وكي تتم الاســـتفادة من ممارســـة رياضة 
الســـباحة كإحـــدى رياضـــات قـــوة التحمل، 
أوصـــى فروبوزه بممارســـتها بمعـــدل ثلاث 
مرات أســـبوعيا لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة 

على الأقل في كل مرة.
كما كشفت دراسة أخرى نرويجية أن كبار 
الســـن من الرجال الذين يمارســـون الرياضة 
بانتظام عن طريق القيام بأنشـــطة خفيفة مثل 
المشي قد يكونون أقل عرضة للوفاة من أولئك 

الذين لا يمارسون أي رياضة.

} باريس - أثبت باحثون أن الجســـم يحتوي 
علـــى جينـــات وراثية مســـؤولة عن الشـــعور 
بالســـعادة أو بالحزن. فقد أوضحت دراســـة 
أميركية سويسرية مشـــتركة، أن سر الضحك 
بكثـــرة ربمـــا يكمـــن فـــي الحمـــض النووي 

للإنسان، وبالتالي قد ينتقل بالوارثة.
ولفتـــت الدراســـة التـــي نشـــرتها مجلـــة 
”إيموشـــين“ الصادرة عـــن الجمعية الأميركية 
للطب النفســـي، إلـــى وجود علاقـــة بين مدى 
طول الجين -5 ايتش تي تي ال بي، والضحك 
بســـهولة، في ضـــوء التجارب التـــي أجراها 
علماء على 336 شـــخصا، حيث درســـوا ردود 

أفعالهم أثناء مشاهدتهم أفلاما كوميدية.
وركز العلماء على الابتسامات والضحكات 
العفوية، وأخذوا عينات من الحمض النووي، 
للمشـــاركين فـــي الاختبـــارات. ووجـــدوا أن 
الذين يمتلكـــون جينات -5 ايتـــش تي تي ال 
بي قصيرة الطول،  يبتســـمون بســـهولة أكثر 
وتتســـم ضحكاتهم بالعفوية والصدق، حيث 
أن الجين المذكور يلعـــب دورا في تنظيم مادة 

”السيروتونين“ الموصوفة بهرمون السعادة.
وخلـــص علمـــاء في دراســـة أخـــرى إلى 
أن عنصـــرا جينيـــا صغيرا يتفاوت بحســـب 
الشـــعوب قـــد يكـــون مســـؤولا عن مســـتوى 

السعادة في بلد أو مجموعة ما.
وجاء في هـــذا البحث المنشـــور في مجلة 
جورنال أوف هابينيس ســـتاديز (ســـبرينغر) 
أن حاملـــي هذا التحـــول الجيني هم أقل ميلا 
إلى الشعور بالهم والقلق، وبالتالي أكثر ميلا 

إلى القول إنهم ســـعداء. وقال معدا الدراســـة 
مايـــكل مينكوف من جامعـــة إدارة الأعمال في 
فارنا (بلغاريا) ومايكل هاريس بوند من معهد 
البوليتكنيك في هونغ كونغ ”إنها المرة الأولى 
التي تظهر فيها دراسة أن التفاوت بين الدول 
على صعيد السعادة عائد إلى عنصر جيني“.

وقد أبرز الباحثان رابطا بين نســـبة عالية 
من الأشـــخاص الذين يؤكدون أنهم سعداء في 
بلد ما، والوجود المنتشـــر لتحـــول جيني في 

صفوف هذه الشعوب.
وأكثر الدول ”ســـعادة“ في العالم هي التي 
يســـجل فيها أعلى انتشار لتحول جيني يمنع 
تلف الأنانداميـــد، وهي مادة طبيعية تزيد من 

متعة الحواس وتخفض من الشعور بالألم.
وينتشـــر هـــذا التحول الجينـــي في غرب 
أفريقيـــا، ولا ســـيما في غانـــا ونيجيريا وفي 
أميـــركا اللاتينيـــة، خصوصـــا في المكســـيك 

وكولومبيا.
وعلـــى العكس، فإن ســـكان بعـــض الدول 
لا  الذيـــن  والأردن  الجزائـــر  مثـــل  العربيـــة 
يســـجل وجود هذا التحول الجيني كثيرا في 
صفوفهم، هم أقل ميلا إلى القول إنهم سعداء. 
والأمر نفســـه ينطبق على ســـكان شرق آسيا 

مثل الصين وتايلاند.
وجدير بالذكر أن باحثـــين يابانيين بينوا 
أن غيـــاب الســـعادة يزيد من أمـــراض القلب 
والأوعية الدموية ويدفع إلى الانتحار. وأظهر 
البحث أن الذين يعتقدون أن الحياة لا تستحق 
أن تُعاش هم أكثر عرضة للموت خلال الأعوام 

القليلة القادمة.
ويقول الدكتور توشيماسا سوني وزملاؤه 
من كلية الطـــب في جامعة توهوكو إن البحث 
هو الأكبـــر من نوعه حتى اليـــوم الذي يحقق 
في كيفية تأثير البهجة والشـــعور بالرغبة في 

الحياة على احتمالات الموت.

وامـــرأة  رجـــلا  الباحثـــون 43390  ودرس 
تتـــراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما يعيشـــون 
في إقليم أوســـاكي وتمت متابعتهم لمدة سبع 

سنوات توفي خلالها 3048 منهم.
وهـــؤلاء الذيـــن لم يكـــن لديهم إحســـاس 
بالبهجـــة لـــم يكونوا فـــي الأغلـــب متزوجين 
أو لديهم عمـــل وكانوا أقل تعليمـــا ويعانون 
مـــن أحـــوال صحية أســـوأ وأكثـــر اضطرابا 
على المســـتوى العقلـــي وأكثر شـــعورا بالألم 
الجســـدي. وكانوا على الأرجح ذوي أنشـــطة 
بدنية محدودة. ومن بين 186 حالة وفاة نتيجة 
أسباب خارجية من بين المشاركين في الدراسة 

الذين توفوا كانت هناك 90 حالة انتحار.

وتبـــين أن الأشـــخاص الذين ليـــس لديهم 
شـــعور بالبهجة كانوا أكثر عرضة بنسبة 50 
في المئـــة للموت نتيجة أي ســـبب خلال فترة 
المتابعة مقارنة مع هؤلاء الذين لديهم شـــعور 
بـــأن الحياة تســـتحق أن تُعاش. هـــؤلاء كان 
لديهم خطر أكبر بنســـبة 60 فـــي المئة للموت 
نتيجـــة أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدموية 
وأبرزها الجلطة الشائعة، وخطر أكبر بنسبة 

90 في المئة للموت نتيجة أسباب خارجية.
وكانت هناك دراسات مكثفة لدور العوامل 
الوراثية فـــي الإصابة بالكثيـــر من الأمراض 
وتبين بشكل قطعي أن هناك استعدادا وراثيا 
يظهـــر بشـــكل واضح فـــي بعـــض العائلات 

خصوصـــا فـــي حـــالات الاكتئـــاب الذهنـــي 
والاكتئاب الشديد.

ويشـــار إلى أن أكثر من 50 بالمئة من أبناء 
المكتئبـــين يطـــورون اكتئابـــا بحلـــول نهاية 

سنوات المراهقة.

السعادة والحزن موروثان جينيان متحولان
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشفت جملة من الدراســــــات أن الميل إلى الشعور بالسعادة والإيجابية أو الانغماس في 
ــــــين الأجيال. وأثبتت بعض التجارب أن الآباء  الحــــــزن والاكتئاب مرتبط بجينات متوارثة ب
المحبين للحياة والضحك والســــــعادة يمتلكون جينات خاصة تنتقل إلى أطفالهم فيتسمون 
بها. وتنطبق القاعدة ذاتها على من يشــــــكون من التوتر والقلق والاكتئاب وما تلحقه هذه 
الأعــــــراض من أمراض نفســــــية وصحية بأبنائهم قد تصل في أشــــــد الحالات تقدما إلى 

الإحباط الشديد ثم الانتحار.

تزيد  مـــادة طبيعية  الأنانداميد 
من متعة الحـــواس وتخفض من 

الشعور بالألم

 ◄

الــنــوم أقــل مــن 7 ســاعــات يعزز 
فرص تناول المزيد من الأطعمة 
ــة أمــــام  ــف ــي ــخــف والــــوجــــبــــات ال

التليفزيون

 ◄

المعتدلة  ــاضــة  ــري ال مــمــارســة 
الوفاة  خطر  بانخفاض  مرتبطة 
مدى  على  المئة  في   28 بنسبة 

نحو 10 أعوام

 ◄

أكثـــر مـــن 50 بالمئـــة مـــن أبناء 
المصابيـــن بالاكتئـــاب يطورون 
اكتئابهم بحلول نهاية ســـنوات 

المراهقة

 ◄

[ الخارطة الجينية للحمض النووي تكشف سر الضحك بكثرة [ غياب السعادة يزيد من أمراض القلب والأوعية الدموية

◄ قالت خبيرة التغذية الألمانية 
بيانكا ماورير إن الداء البطني أو 

الداء الزلاقي هو مرض ينشأ نتيجة 
الموجود  لتناول بروتين ”الغلوتين“ 
في الحبوب كالقمح، والذي يتسبب 
في حدوث التهاب بالأمعاء الدقيقة.

◄ أثبت باحثون أن ظهور الثآليل 
المتغيرة أو المصحوبة بنزيف 

والتي تصيب الوجه أو مرقد الظفر 
أو الأعضاء التناسلية يستوجب 

استشارة الطبيب.

◄ نشرت مجلة ”بريغيت“ الألمانية 
دراسة أفادت بأن فقدان الرؤية 

المفاجئ قد ينذر بالإصابة بسكتة 
دماغية. وأوضحت أن اضطرابات 

الرؤية لها أسباب عدة، منها التهاب 
العصب البصري أو طول النظر 
أو قصره أو ورم العين أو المياه 
البيضاء (إعتام عدسة العين) أو 

المياه الزرقاء (الغلوكوما).

◄ كشف أخصائيو العلاج بالإبر 
الصينية أن هذا النوع من العلاج 

يحارب الجفاف في الرئتين ويساعد 
على فتح المجاري الهوائية بطريقة 

تخفف حاجة مرضى الربو إلى 
استعمال أجهزة الاستنشاق طول 

الوقت.

◄ وجد باحثون بمعهد التغذية، 
الطبي  التابع لمركز ”كولومبيا“ 

بجامعة نيويورك، أن تناول أطعمة 
غنية بالسكر والدهون المشبعة 

مرتبط باضطرابات النوم، وخفض 
مدة النوم العميق، مقارنة بتناول 

الأطعمة الغنية بالألياف.

◄ قال طبيب الأمراض النسائية 
كريستيان ألبرينغ إن النساء يشكلن 
95 بالمئة من حالات الإصابة بالتهاب 

المثانة، وذلك بسبب قِصر الإحليل 
لديهن مقارنة بالرجال من ناحية 

ولوقوع نهاية الإحليل لديهن بالقرب 
من الشرج من ناحية أخرى.

حـــذر الطبيب الألماني كلاوس شـــيفر من أن بـــرودة الكلى ترفع خطـــر الإصابة بالعدوى 
باختلاف أنواعها، مثل التهاب المثانة أو التهاب الشعب الهوائية.

قالت مجموعة من الباحثين إن نزيف اللثة المتكرر لدى المســـنين أثناء تنظيف الأســـنان 
بالفرشاة ورائحة الفم الكريهة يعدان من المؤشرات الأولى على التهاب دواعم السن.

حـــذ
باخت

الابتسام بالوراثة

في الصباح.. إسكات ضجيج المنبه أهم

النوم أقل من سبع ساعات يسبب زيادة الوزن

المشي والسباحة يساعدان في الوقاية من أمراض الشيخوخة



} لنــدن - أجـــازت محكمـــة بريطانيـــة حـــق 
الصحفـــي  صديـــق  إيقـــاف  فـــي  الســـلطات 
الأميركـــي غليـــن غرينوالد، الذي ســـاعد على 
نشـــر تســـريبات إدوارد ســـنودن، المتعاقـــد 
الســـابق مع وكالة الأمن الوطنـــي الأميركية، 

بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.
وأقـــرت محكمـــة الاســـتئناف البريطانية 
لمدة 9  بـ”قانونيـــة توقيـــف ديفيد ميرانـــدا“ 
ساعات في مطار هيثرو بلندن، عام 2013، وفقا 

لقانـــون مكافحة الإرهاب، خـــلال مروره قادما 
مـــن ألمانيـــا ومتوجها إلى ريـــو دي جانيرو 

للقاء غرينوالد.
ودافـــع ميراندا، بـــأن توقيفـــه ”يظهر أن 
قانون مكافحة الإرهاب يســـتخدم بشـــكل غير 

مناسب، وينتهك حقوق الإنسان“.
وارتأت المحكمة أن قانون مكافحة الإرهاب 
الحالي لا يحمي الصحفيين بالقدر الكافي، إلا 
أنـــه يمكن تطبيقـــه في الموانـــئ والمطارات، 
طالما تم إبداء الاحترام للمعلومات أو المواد 

الصحفية.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن وزارة الداخلية 
البريطانيـــة، إن قـــرار محكمـــة التمييز يدعم 
استخدام الشرطة لصلاحيتها في إطار حماية 

الأمن القومي.

وكانت المحكمـــة العليا البريطانية، قررت 
عـــام 2013، أنـــه يمكن للشـــرطة والحكومة في 
إطار حمايـــة الأمن القومي، فحص المعلومات 
التي تم الحصول عليها من حاســـوب ميراندا 

وهاتفه المحمول.
وإثـــر ضغوط من أوســـاط مختلفـــة، أعلن 
الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما، فـــي يناير 
الماضـــي، عزمه إجراء إصلاحات على برنامج 

الوكالة.
وكانت فضيحة وثائـــق الوكالة قد تفجّرت 
في يونيو عام 2013، بعدما كشف سنودن عددا 
من الوثائق التي تظهر حجم عمليات المراقبة 
التـــي كانت تتم على الأراضـــي الأميركية وفي 
الخارج، وفرّ بعدها إلى هونغ كونغ. وتواصل 
سنودن مع غرينوالد ومنتجة الأفلام الوثائقية 

لورا بويتراس لمســـاعدته علـــى فهم الوثائق 
التي كانت في حوزته ونشرها.

وبدأ غرينوالد الذي كان كاتبا في صحيفة 
”الغارديان“ البريطانية حينها بنشر معلومات 
مهمـــة حـــول حجـــم عمليـــات المراقبـــة التي 
تقودها وكالة الأمن القومي، تفصّل كيف تقوم 
الوكالة بعمليات تجسّس اقتصادية وصناعية 
مـــن أجل تحقيق نفوذ سياســـي. وفاز بجائزة 

بوليتزر عن تغطيته المستمرة للقضية.
ومن بيـــن المعلومـــات الصادمة، تفاصيل 
عن جمع وكالة الأمـــن القومي بيانات هواتف 
120 مليـــون مشـــترك فـــي شـــركة ”فيريزون“، 
واســـتحواذها علـــى الملاييـــن مـــن بيانـــات 
الاتصالات الهاتفية والدردشـــة على الإنترنت 

والبيانات الأخرى.

} الربــاط - أثار نـــواب في البرلمان المغربي 
مسألة تجاوز بعض وسائل الإعلام وبخاصة 
المهنيـــة  للمعاييـــر  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
وترويجها لأخبار غير دقيقة وشـــائعات دون 
الاستناد إلى مصادر موثقة، وهو ما من شأنه 
الإضرار بالمجتمع والأمن الوطني والإســـاءة 

لبعض الشخصيات.
وحذر عبدالســـلام اللبار، رئيـــس الفريق 
الاســـتقلالي للوحـــدة والتعادليـــة بمجلـــس 
المستشـــارين، أول أمس في جلســـة الأسئلة 
الشـــفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية للبرلمان 
المغربـــي، ممّا ســـمّاه فوضى الأخبـــار التي 
تتناقلهـــا المنابـــر الإلكترونيـــة العديـــدة في 

البلاد، ممّا يؤدي إلى ”تيه“ القارئ.
وقـــال اللبـــار إن المغاربـــة كادوا يتيهون 
وســـط فوضى الأخبار نتيجـــة عدم ضبط هذا 
الصنـــف من الصحافة، مشـــيرا إلى انتشـــار 
أخبار زائفة تمـــسّ أحيانا الوحـــدة الترابية 

للمغرب.
وطالب وزارة الاتصال بضبط هذا القطاع، 
قبل أن يستدرك أن هناك ”مواقع وأقلاما جادة 

ننحني لها بتقدير“.
وهـــو ما ردّ عليه مصطفـــى الخلفي، وزير 
الاتصـــال المغربـــي، موضحـــا أن الصحافة 
نجاحـــات التجربة  الإلكترونيـــة واحدة مـــن 
الحكوميـــة الحالية، مشـــيرا إلـــى ”الاعتراف 
القانوني بالعديد من المنابر، باعتبار أن أكثر 

من 200 موقع إلكتروني مسجل لدى القضاء“. 
وردا على تهمة التشويش ونشر أخبار مزيّفة 
ومضللـــة، قال الخلفي إنه ”في حالة تســـجيل 
تجاوزات معينـــة في حق القضيـــة الوطنية، 
أو فـــي حق مؤسســـات الدولة، فـــإن الوزارة 
تتواصـــل مع الموقـــع الإلكترونـــي المعني“، 
مبرزا أنـــه يمكن أيضا اللجـــوء إلى القضاء، 
قبـــل أن يؤكد أن الاعتراف القانوني للصحافة 
الإلكترونية يتيح وضعيـــة جديدة بخلاف ما 

كان معمولا به في الماضي.
الصحافـــة  إدراج  تـــم  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
الإلكترونيـــة ضمن منظومة الدعـــم العمومي 
منذ ديسمبر الماضي، ”من أجل تعزيز الموارد 
البشرية للمنابر الإلكترونية“، مضيفا أنه ”تم 
أيضا اعتمـــاد مقتضيات قانونيـــة للصحافة 

الإلكترونية في قانون الصحافة والنشر“.
وأشـــار إلى إصـــدار تراخيـــص للتصوير 
لصالـــح الصحافـــة الإلكترونية، وشـــدد على 
أن هذه الصحافة تعد إحـــدى منارات الحرية 
فـــي البلاد، مـــا يقتضي الاســـتثمار الإيجابي 
في مشـــاريع الصحافة الإلكترونيـــة، وتعزيز 
تنظيمها القانوني، واحترام أخلاقيات المهنة.

وتطـــرق الخلفي في معـــرض جوابه على 
أسئلة المستشار الاستقلالي، إلى الامتيازات 
التـــي يحظـــى بهـــا الصحفـــي الإلكترونـــي 
بالمغرب، خاصة في عهـــد الحكومة الحالية، 
مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك أكثر مـــن 100 صحفي 

إلكتروني يمتلكـــون بطاقة الصحافة المهنية، 
كمـــا أن الدعم يخصـــص للتغطيـــة الصحية 

للصحفيين، وضمان كرامتهم.
يذكـــر أن المشـــروع  المتعلـــق بالصحافة 
الحكومـــة،  عليـــه  صادقـــت  الـــذي  والنشـــر 
مؤخـــرا، ينص على أن الاختصـــاص المتعلق 

بحجـــز الصحف أو حجـــب المواقع الإخبارية 
الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، كما نص 
المشروع على إصلاح شامل وعميق لمنظومة 
القـــذف بما يمكن من احتـــرام الحياة الخاصة 
والحق فـــي الصورة وإرســـاء ضمانات تتيح 

تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي.

} ستراســبورغ (فرنســا) - اعتبرت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان أن سعي تركيا إلى 
تحديد مصادر صحفيين فـــي مجلة معارضة 
بعد كشـــفهم ممارســـات تقـــوم بهـــا القوات 

المسلحة، يعد انتهاكا لحرية التعبير.
وأدانت المحكمـــة، أول أمس، التدخل في 
عمل الصحفيين، مؤكدة أنه ”لم يكن ضروريا 
وتســـبب في ”منع كل  في مجتمع ديمقراطي“ 
المصـــادر المحتملـــة من مســـاعدة الصحافة 
في نقل معلومات إلى الرأي العام في مســـائل 
تتصـــل بالمصلحـــة العامـــة بمـــا فيهـــا تلك 

المرتبطة بالقوات المسلحة“.
وحكـــم القضاة علـــى أنقرة بـــأن تدفع ما 
بين 500 و2750 يورو للصحفيين الستة الذين 
لجـــأوا إلى المحكمة في نوفمبـــر 2007، وذلك 

تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وكان مقالهـــم الـــذي نشـــر في أســـبوعية 
نكتة، ســـلّط الضوء على وجود نظام تصنيف 
للصحفيين المواليـــن أو المعارضين للقوات 
المســـلحة، يتيـــح للجيش منـــع بعضهم من 

حضور الأنشطة التي ينظمها.
وفي أبريل 2007، داهمت السلطات مكاتب 
المجلـــة ونقلـــت معلومـــات مخزّنـــة فـــي 46 
حاسوبا بهدف تحديد هويات العاملين الذين 

اضطلعوا بدور في هذه القضية.
وفي حكمها، أقرت المحكمة الأوروبية بأن 
الطابع الســـرّي للمعلومات حـــول آلية العمل 
الداخليـــة للقوات المســـلحة يمكـــن تبريره، 
لكنها شـــددت على أن ”هذه الســـرية لا يمكن 
حمايتها بأي ثمن“، واصفة ســـلوك السلطات 

التركية بأنه ”غير متكافئ“.
واعتبرت أن المقال المعني ”يندرج بشكل 
كبير في إطار مناقشـــة التمييز الذي تمارسه 

الهيئات الرســـمية بحق وسائل الإعلام“، وقد 
”ســـاهم في النقاش العام حـــول علاقة القوات 

المسلحة بالسياسة“.
ويأتي هذا القرار فيما يواجه صحفيان في 
المجلة نفســـها عقوبة الســـجن حتى 20 عاما 

بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ انقلاب.
واعتقـــل الصحفيـــان غـــداة الانتخابـــات 
التشـــريعية في الأول مـــن نوفمبر بعدما كتبا 
أن فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس 
رجب طيب أردوغان هو بمثابة ”بداية للحرب 

الأهلية في تركيا“.
كما صـــرّح الصحفيان جان دوندار رئيس 
تحرير صحيفـــة جمهوريت اليســـارية وإردم 
جول كبيـــر محرري الصحيفة اللـــذان اعتقلا 
بتهمة التجســـس ومســـاعدة جماعة إرهابية، 
بأن الهدف من إلقاء القبض عليهما هو إرسال 

تحذير إلى الصحفيين.
وجرى اعتقـــال الصحفييْن في 25 نوفمبر 
بســـب نشـــر لقطات زعمـــت الصحيفـــة أنها 
تظهر أن جهاز المخابرات التركي يســـاعد في 
إرسال أسلحة إلى ســـوريا. ووصف أردوغان 
ما نشـــرته الصحيفة بأنـــه محاولة لتقويض 
مكانة تركيا على الساحة العالمية. وتعهد بأن 
تدفع صحيفة جمهوريت ثمنا كبيرا وقال ”لن 

اتراجع عن هذا“.
وأكد الصحفيان في رسالة بالفاكس لوكالة 
رويتـــرز، من مقر ســـجنهما مكتوبة بخط اليد 
أجازته لجنة تطلع على مراســـلات الســـجناء 
”اعتقالنا رســـالة واضحة تستهدف الصحافة 
وهي تقول (لا تكتب)، هذه حملة مباشرة ترمي 

إلى الرقابة الذاتية“.
ونفـــى مســـؤول حكومـــي كبيـــر أن تكون 
للتحقيـــق أي أهـــداف سياســـية، وقـــال إنها 
مســـألة قانونيـــة بحتة. وأضـــاف ”ثمة خرق 
واضح للقانـــون. من غير المقبول توجيه مثل 

هذه الانتقادات للحكومة“.
احتجاجات  الصحفييْـــن  اعتقـــال  وأثـــار 
فـــي تركيا وندد به مســـؤولون مـــن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبّروا عن قلقهم 

من أن أردوغـــان وحكومته يحاولان إســـكات 
أصوات المنتقدين وممارسة نفوذ كبير للغاية 

على المحاكم.
ووجهـــت إلى جـــول ودونـــدار وهو أيضا 
مخرج أفلام وثائقيـــة ذائعة الصيت اتهامات 
بالتجسّـــس ومساعدة منظمة إرهابية. ويصر 
الصحفيان على عدم وجود أي أساس قانوني 

لاعتقالهما.
وقـــال رئيس الـــوزراء أحمـــد داودأوغلو، 
الذي خلف أردوغان في رئاســـة حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، إنـــه يتعين محاكمة دوندار 
وجول بتهمة تهديد المصالح الاســـتراتيجية 
لتركيـــا ولكـــن يجب عـــدم ســـجنهما قبل تلك 
المحاكمـــة. لكنهمـــا ما يزالان رهـــن الاعتقال 
فـــي ســـجن يبعـــد نحـــو 80 كيلومتـــرا غرب 

إســـطنبول دون توجيه اتهام أو تحديد موعد 
لمحاكمتهما.

وقال الاثنان في بيانهما المرسل بالفاكس 
قـــدّم عبـــر محاميهمـــا ”فـــي بلد يســـجن فيه 
الصحفيون تقع وســـائل الإعلام بالفعل تحت 
وطأة ضغوط شديدة من أجل الرقابة الذاتية. 
هذا يمثل خطرا هائلا على الدولة بأســـرها“. 
ويحمـــل الفاكـــس توقيع جول لكـــن المحامي 
تورا بيكين قال إنه مكتوب باســـم الصحفيين 

الاثنين.
وهنـــاك نحو 12 صحفيا في تركيا يقضون 
أحكامـــا بالســـجن أو رهن الاعتقـــال بانتظار 
محاكمتهـــم. وتقول لجنة حمايـــة الصحفيين 
ومقرهـــا نيويورك، إنه لا توجـــد دولة تتفوق 
على تركيا بالنســـبة إلى عدد المعتقلين سوى 

الصيـــن ومصـــر وإيـــران وإريتريـــا. ومعظم 
الصحفيين المعتقلين في تركيا من اليساريين 
أو الأكـــراد أو أعضاء في الحركة الدينية التي 
يتزعمها فتح الله كولـــن، وهو رجل دين يقيم 
في الولايات المتحدة وتلاحقه الشرطة التركية 
بتهـــم الإرهـــاب في مـــا يتصـــل بموضوعات 
نشـــرها أتباعه في صحف وقنوات تلفزيونية 

قريبة من الحركة.
وتقول الحكومة إنهم جميعا في الســـجن 
بتهمـــة الترويـــج للإرهـــاب أو الاشـــتراك في 
أنشـــطة مناهضة للدولة وليس بسبب عملهم 
الصحفـــي. وقال أردوغان فـــي 2014 إن تركيا 
لديهـــا ”أكثـــر صحافة حرة فـــي العالم“ لأنها 
تتغاضى عن الإهانات والتشـــويه والعنصرية 

بما في ذلك الموجهة إليه ولعائلته.

[ ملاحقة مصادر المعلومات لمنعهم من كشف الحقائق [ الصحفيون المعتقلون متهمون بالترويج للإرهاب
يواجه العمل الصحفي في تركيا عقبات متزايدة ومتصاعدة خاصة في ظل الممارســــــات 
والإجــــــراءات الرقابية التي تفرضها الحكومة على العمل الصحفي والتي وصلت إلى حد 
ملاحقة مصادر المعلومة واتهام الصحفيين بمحاولة تنفيذ انقلاب بسبب كشفهم لقضايا 

ظلت السلطات تتستّر عليها طويلا.

التهمة صحفي

تصفح أخبار بائتة

الصحفيون الأتراك محاصرون بتأويل الدولة لنوايا عملهم
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ميديا

إنهاء الشك بقانونية إيقاف صديق ناشر تسريبات سنودن

تشريع الإعلام الإلكتروني المغربي يحد من فوضى الأخبار

◄ عرضت أمل كلوني المحامية في 
قضايا حقوق الإنسان، تولي قضية 

الصحفية الأذربيجانية السجينة 
خديجة إسماعيلوفا أمام المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد 
صدر حكم ضد إسماعيلوفا، وهي 
مراسلة بارزة في مجال الصحافة 

الاستقصائية، في باكو في سبتمبر 
٢٠١٥ بتهمة إدارة عمل غير قانوني.

◄ اشترت شبكة ”يونيفيجن“ الإعلامية 
الناطقة باللغة الأسبانية حصة 

أقلية في العلامة التجارية الإعلامية 
الأميركية الساخرة التي تدير موقع 

”ذا أونيون“، وهو موقع إخباري غير 
حقيقي، في محاولة لتوسيع الجانب 

الرقمي للشبكة.

◄ أعلن مدير عام فرانس برس 
إيمانويل هوغ أن الوكالة وقعت، 

الثلاثاء، اتفاقا مع وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية الرسمية يتيح لها فتح مكتب 
في بيونغ يانغ. وقال ”زبائنُنا يطلبون 

الكثير من الصور عن هذا البلد“. 
لتصبح ثاني وكالة أنباء عالمية لها فرع 
دائم في كوريا الشمالية المغلقة عموما 

أمام وسائل الإعلام الأجنبية.

◄ تظاهر نحو ألفي شخص، أول 
أمس، في إسطنبول في الذكرى 

التاسعة لاغتيال الصحفي من أصل 
أرمني هرانت دينك في ظروف لم 

يتمكن القضاء من توضيحها تماما. 
وتجمع المتظاهرون خلف لافتة سوداء 

عملاقة كتب عليها ”لن ننسى، لن 
نغفر“.

◄ برّأت محكمة استئناف بالقاهرة 
الإعلامية المصرية منى عراقي، التي 

كانت قد عرضت صورا لعملية القبض 
على مجموعة من الرجال للاشتباه في 

”ممارستهم الفجور“، من تهمة السبّ 
والقذف، في برنامجها ”المستخبي“ 

على قناة القاهرة والناس.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

{العراق يواجه أشـــرس مشـــروع للهمجية والتوحـــش ممثلا بداعش، لكن الكثيـــر من القنوات 
الإعلامية العربية والدولية، لم تلتفت إلى الخطر الإقليمي لاغتصاب داعش لأراض عراقية}.
عبدالمنعم الأعسم
العراقية رئيس تحرير صحيفة ”الصباح“ 

{الخطـــاب الطائفي فـــي الفضائيات العربية، يضفـــي معاني على الأحـــداث التاريخية التي تصنع 
تمثلاته وتسرد الهوية الطائفية، وتكشف الثوابت والمرتكزات التي تتحكم في منطقه}.

نصر الدين لعياضي
أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر

ديفيد ميراندا:
توقيفي يظهر أن قانون 

مكافحة الإرهاب يستخدم 
بشكل غير مناسب

جان دوندار:
اعتقالنا رسالة واضحة 

تستهدف الصحافة وهي 
تقول {لا تكتب}



فيســـبوك  شـــركة  اســـتجابت   - برلــين   {
لانتقـــادات ألمانيـــة، وبدأت حملة فـــي أوروبا 
لمحاربة ”التطرف والكراهية والعنصرية“ على 

الإنترنت رصدت لها نحو مليون يورو.
وكان مســـؤولون ألمـــان اتهمـــوا الشـــركة 
بأنها ”لا تبذل الجهد الكافي لحذف التعليقات 
العنصريـــة ومحاربـــة التدوينـــات المتطرفة“، 
على شـــبكة التواصل الاجتماعـــي الأولى في 
العالم، بعـــد مخاوف من تصاعـــد التعليقات 
التي تحـــث على كراهيـــة الأجانـــب المرتبطة 

بتدفق اللاجئين.
وفي نوفمبر الماضـــي، أطلق ممثلو ادعاء 
في هامبورغ تحقيقا بشأن فيسبوك، للاشتباه 
بأن الشـــركة لا تتخذ خطوات كافية لمنع نشر 

خطاب الكراهية.
كما عبر ساســـة وشخصيات ألمانية أخرى 
بـــارزة عن القلق لتصاعـــد التعليقات المعادية 
للأجانب على فيســـبوك وغيرها من وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، بينما تســـعى ألمانيا 
جاهدة لاستيعاب مهاجرين وصل عددهم إلى 

١٫١ مليون العام الماضي وحده.
وردت فيســـبوك بأنهـــا بـــدأت حملة لدعم 
وتمويـــل منظمـــات غيـــر حكوميـــة لمكافحـــة 
”خطـــاب الكراهيـــة“ علـــى موقـــع فيســـبوك، 
وأطلقـــت المجموعـــة التـــي مقرهـــا الولايات 
المتحدة ”مبادرة من أجل الشجاعة المدنية على 
في برلين، مدعومة من وزارة العدل  الإنترنت“ 

وحماية المستهلك في ألمانيا.
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي للعمليات في 
فيســـبوك شيريل ساندبرغ، الاثنين، إن خطاب 
الكراهيـــة ”ليـــس له مـــكان على فيســـبوك“، 
وتابعـــت ”بالمبادرة الجديـــدة يمكننا أن نفهم 
ونســـتجيب بشـــكل أفضل للخطاب المتطرف 

على الإنترنت“.
وأكدت الشركة أنها استأجرت وحدة تابعة 
لمجموعة ”بيرتلســـمان“ للنشر، لمراقبة وحذف 
التدوينات العنصرية على منصتها في ألمانيا.
وكانـــت مجلـــة دير شـــبيجل الأســـبوعية 
الألمانية أول من كتب الجمعة أن وحدة أرفاتو 
التابعة لشـــركة بيرتلســـمان تعاقدت مع ١٠٠ 
شـــخص على الأقـــل لمراقبة خطـــاب الكراهية 
بالوكالة عن فيســـبوك. كما سيشارك البعض 

من موظفي فيسبوك في الأمر.
ورفضت أرفاتو -التي تقدم خدمات رقمية 
وماليـــة وعلاقات عملاء للشـــركات- التعليق. 
وحققـــت شـــركة بيرتلســـمان عائـــدات بلغت 
٤٫٦٦ مليـــار يورو (٥٫٠٨ مليار دولار) في ٢٠١٤ 

ويعمل بها ٧٠ ألف موظف في أنحاء العالم.
وفيسبوك مطالبة باستجابة أسرع لحذف 

الإساءات من الموقع.
المستشـــارة أنجيلا ميـــركل أقرت بأن على 
فيسبوك فعل المزيد وشكّلت وزارة العدل فريق 
عمل بالتعاون مع فيسبوك وشبكات اجتماعية 
أخرى وشـــركات تقديم خدمة الإنترنت بهدف 
التعرف على الكتابات الإجرامية بشكل أسرع 

واستبعادها.

} تونس – يتنـــدر الليبيون على تويتر ضمن 
هاشـــتاغ ”حكومـــة افـــرح بيـــا“، بحكومتهم 
الجديـــدة، المنبثقـــة مـــن تونـــس، كدليل على 
شـــملت  التـــي  و“المحاصصـــة“  ”المحابـــاة“ 

التعيينات وتوزيع الحقائب الوزارية.
و“افـــرح بيّا“ هي كلمة الســـر أو الشـــفرة 
التـــي يطلقهـــا المئـــات مـــن رجـــال الشـــرطة 
والحرس أو الجمارك الفاسدين أو غيرهم من 
موظفي الدولة في تونس لطلب الرشـــاوى من 
مستعملي الطريق أساســـا، ومن غيرهم ممن 
يطلبون خدمة المرافق الأمنيّة سواء في المعابر 

الحدودية أو في أي منشأة أمنية أخرى.
وأطلـــق الليبيون التســـمية على الحكومة 
لأنهم يعتبرون أنفســـهم متضرريـــن من هذه 
الظاهـــرة إضافة إلـــى أن الحكومة منبثقة من 

تونس.
وفي هـــذا الســـياق يســـخر مغـــرد ليبي 
”تونســـي رأى فايز الســـراج أمـــام الفندق في 
تونس.. قال له افرح بيا رد عليه السراج وقال 

والله لو أتيتني أمس لمنحتك وزارة“.
وســـخر آخر ”هل تعلم أن أحد الوزراء في 
تشـــكيلة السراج شرطي تونسي قابل السراج 
في المطار وقال له افرح بيا، وقتها الســـراج لم 

يكن يملك عملة تونسية فمنحه وزارة“.
وكتب مغرد ليبـــي ”#حكومة_افرح_بيا 
وزيـــر الأوقـــاف كان يدعـــو إلـــى الجهاد ضد 
الزنتـــان ووزيـــر الخارجية إخوانـــي ووزير 
الداخلية من الجماعـــة الليبية المقاتلة ناقص 
يكـــون أبوبكـــر البغـــدادي وزيـــرا للشـــؤون 

الاجتماعية“.
وتضـــم الحكومـــة الجديـــدة ٣٢ عضـــوا. 
وعهدت حقيبة الدفاع فـــي الحكومة الجديدة 
برئاســـة فايز الســـراج إلى المهـــدي البرغثي 
(شـــرق) والداخليـــة إلـــى العـــارف الخوجـــة 
(غـــرب)، والعـــدل إلـــى عبدالســـلام الجنيدي 
(جنوب)، والخارجية إلى مروان أبو سريويل 
(غرب)، كما تضم الحكومة وزيرة واحدة، هي 
أسماء الأسطى، التي ستتولى حقيبة الثقافة.

ويعتبر وزير الدفاع في حكومة الســـراج، 
وهـــو قائد عســـكري في الشـــرق، والمقرب من 
جماعة الإخوان المسلمين، خصما للواء خليفة 
حفتر، الـــذي يقود القوات التابعة للســـلطات 

الليبية المعترف بها.
وفي سلســـلة تغريدات على حســـابه على 
تويتـــر قـــال الباحـــث الليبـــي فـــي الحركات 
عثمـــان  بـــن  نعمـــان  المســـلحة  الإســـلامية 
”اســـتغربت المزايدات الرخيصة باسم الوطن 
والوطنيـــة ممن تســـللوا ليلا إلـــى فنادق في 
تونـــس واغتصبـــوا وطنهم بمســـاعدة مدرب 
ألمانـــي وقلب دفاع إيطالـــي!“ مضيفا ”إلى كل 
مـــن يراهن على حكومة ٣٢ مجهولا لإنقاذه من 
وضعه البائس الذي صنعه ثوارهم، هل سألت 

نفسك على من تراهن؟“.
وفي انتقاد لتوزيع الوزارات كتب الباحث 
”وزارة الخارجيـــة ووزارة التعـــاون الدولـــي 
ووزارة الشـــؤون العربيـــة والأفريقيـــة! هـــل 
أنت مقتنع بأن هـــذه المهزلة لمصلحة الليبيين 
ولخدمـــة مصالح ليبيا؟“. لينتهـــي إلى القول 
بأن ”الدول الاستعمارية تمكنت في تونس من 
إنقاذ ميليشـــيات مصراتة والإخوان والمقاتلة 

ومجالـــس شـــوراهم فـــي أجدابيـــا وبنغازي 
ودرنة بعد أن هزموا عسكريا“.

وقـــال أيضـــا ”الجماعة المقاتلة متمســـكة 
بـــوزارة الداخليـــة علـــى أســـاس أنهـــا تمثل 
نصيبهـــا من حفلـــة اغتصاب ليبيـــا في أحد 

فنادق تونس...“.
وقال مغـــرد ”الحكومـــة الليبية المســـماة 
حكومـــة وفـــاق حقيقتها حكومـــة خناق لأنها 
حكومة هجينة وجهها قبلي وقلبها حزبي وما 

بين القبيلة والحزب الكل يتربص بالكل“.
وكتب المغرد لؤي فركاش ”الأعلى صوتا.. 
الأكثر نفاقا.. الشـــاطر في التلون.. المســـتعد 
للحـــس حذائك.. هو مـــن يحصل على منصب 

في دولة فبراير.. كرهتونا في عيشتنا!“.
من جانب آخر كتب المغرد يوسف الشريف 
”مطالـــب المواطنـــين جميعا تتمثـــل في الأمن 
والأمان والمرتب وعـــودة المهجرين والكهرباء 

وخدمات، ولا يهمهم ممن تتكون الحكومة“.
وكتـــب ناجي بركات ”صحيـــح تم تجاهل 
ســـكان مدن بالكامل في هـــذه الحكومة ولكن 
تمت ترضية آخرين. شكرا للمهمشين ومبروك 
للفائزين بوزارات ولكن نقول لهم ليبيا باقية“.

مـــن جانب آخـــر كتب المغرد علـــي وحيدة 
”القنـــاة الثانيـــة للتلفزيـــون الفرنســـي بدأت 
نشرتها الرئيسة بخبر تشكيل حكومة الوفاق، 

سابقة تركز على خطة ضرب داعش“.
من جانبه نشـــر المبعوث الأممي لدى ليبيا 
مارتن كوبلر تغريدة على حســـابه على تويتر 
جاء فيهـــا ”ليبيا في حاجـــة الآن إلى حكومة 
قويـــة. ليبيـــا في حاجـــة أن يناقـــش مجلس 
النواب المســـألة ويصادق علـــى الحكومة في 
إطـــار المهلة المطلوبـــة“. ولم تحـــظ التغريدة 
بشعبية لدى الليبيين الذين لم يعيدوا نشرها 
ســـوى ٣٢ مـــرة. وســـخر مغرد ”قـــد يكون ٣٢ 
عضوا في الحكومة من أعادوا تغريدها فقط“.
البعـــض أطلق علـــى الحكومـــة الجديدة 

”مجلس وزراء فجر ليبيا“.
التي  وشـــبهها بعضهم بـ“حكومة فيشي“ 
قامت عقب ســـقوط فرنســـا بيد ألمانيا النازية 

(يوليو ١٩٤٠ – سبتمبر ١٩٤٤).
وقـــال مغـــرد ”لدي شـــبه قناعة بـــأن هذه 
البلاد لو أحضرت لها حكومة فيشي ومخطط 
مارشـــال ورئيس كوريا الشـــمالية فلن يتغير 

فيها شيء“.
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”حكومــــــة فيشــــــي“ و“حكومــــــة افــــــرح بيا“ 
تســــــميتـــان أطلــــقهمــــــا رواد الـــشــــــبكات 
الاجتماعية الليبية على حكومتهم الجديدة 
ــــــدات باســــــم الوطن  ــــــى ”مزاي ــــــة عل المبني

والوطنية“.

فيسبوك تعلن حربا حكومة {افرح بيا} الليبية من تونس
مفتوحة على العنصرية

من يطفئ الحرائق

[ وزراء ليببا الجدد تحت مجهر مغردي تويتر 

كشـــفت شـــركة واتسآب أنها ستقوم بإلغاء رسم الاشتراك الســـنوي البالغ دولارا واحدا خلال الأسابيع المقبلة، وجاء الإعلان على لسان جان كوم، 
المؤســـس لتطبيق واتســـآب خلال مشـــاركته في فعالية Digital Life Design في ميونيخ ألمانيا. وتملك شـــركة واتســـآب نحو ٩٠٠ مليون 

مستخدم نشط شهريا، وهي مملوكة لشركة فيسبوك في صفقة تمت منذ عامين وبلغت قيمتها قرابة ٢٢ مليار دولار.

ــوا إن حــالــهــم مع  ــال ق مــعــلــقــون 
حــزن،   2011 مــنــذ  الــحــكــومــات 
فــرحــة..  ثــم  فانتظار  فــتــرقــب، 

بعدها يأتي الإحباط والحسرة

◄

أثار برنامــــج وثائقي عرض أول  } لنــدن – 
أمــــس على القناة الرابعة البريطانية بعنوان 
jihad is next door (الجهــــاد علــــى الأبــــواب) 
جدلا واســــعا علــــى تويتــــر البريطاني ضمن 

.jihadisnextdoor# هاشتاغ
وكشــــف البرنامج أن المتطرفين يعيشون 
حيــــاة طبيعية في لنــــدن ويعرضون أفكارهم 

في الشوارع ويروجون لها من دون خوف.
وظهر في البرنامج رجــــل يبلغ من العمر 
٣٠ عامــــا متحدثا عن نفســــه وحياته، فيقول 
إنه ولد في عائلة هندوســــية، ولكن في ســــن 
التاسعة عشرة اعتنق الإسلام واعتنق أفكار 
داعــــش وكانت الأعــــلام الســــوداء لا تفارقه. 
اســــتطاع الرجل في ما بعد مغادرة بريطانيا 
إلى فرنســــا ومنها إلى ســــوريا. ويعتقد أنه 
قاتــــل ملثم لخمســــة رجــــال تتهمهــــم داعش 
بالتجسس لصالح بريطانيا في شريط فيديو 

نشر قبل بضعة أسابيع.
وظهــــر فــــي الفيلم رجل آخــــر يدعى ”أبو 
حليمــــة“ يشــــاهد مقاطــــع فيديــــو مضحكــــة 
على يوتيــــوب لأخطاء حــــراس المرمى وآخر 
لســــلحفاة تحاول ممارسة الجنس مع حذاء. 
ليس هذا كل ما في الأمر فالرجل أيضا مغرم 
بمشــــاهدة مقاطع الفيديوهــــات المروعة التي 

تنشرها داعش.
وانتقــــد معلقــــون غاضبون جــــدا، تمكين 

مجموعة متطرفة صغيرة من منبر إعلامي.
وكتب هذا المغرد:

مــــن جانب آخــــر انتقــــد مغــــردون الفيلم 
الوثائقي مؤكدين أنه موجه وغاياته ”ليست 

بريئة“.
وقال مغرد:

وفــــي نفــــس الســــياق يقول مغــــردون إن 
الفيلم عكس تنامي المشــــاعر الســــلبية تجاه 
الإســــلام والمســــلمين في المجتمعات الغربية 
وقد ترجمت المشــــاعر في صورة ســــلوكيات 

مجحفة. 
واستغرب مغرد:

ورغــــم ذلك لم تخل بعــــض التغريدات من 
السخرية.

 واقترح هذا المعلق:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الجهاد على الأبواب: البريطانيون يسخرون bihokuwait abdulrahman Meshal_Alnami 

SufianSamarrai   waelabbas saadiahmufarreh

Dr_alwasmi  hamssonosi 

M_ARahman  

LeoDiCaprio

IRAQIYA_TWEET

SddanMay 

هل نحن متفقون جميعاً عَلى مفهوم 
الثقافة الإسلامية الذي نحتفل به
 أم أن الموضوع كما قال المرحوم 

القصيمي العرب ظاهرة صوتية وكفى.

ما يجري من جرائم وفظائع للسنة 
في العراق من ميليشيات إيران

لا يبدو أنه يثير قلق بان كي مون 
والعالم الحر المتحضر 

الحريص على حقوق الإنسان!

عام ١٩٩٠ غزا صدام حسين الكويت 
ولم يجد عميلا كويتيا واحدا يقف 
معه ضد الكويت.. واليوم أرسلت 
إيران حفنة من الإرهابيين فوقف 

معها عدد ليس بقليل من الكويتيين.

الساسة السنة في العراق من الإخوان 
لديهم أموال، لماذا يصرون على البقاء 

في المناصب وعدم الانسحاب 
من العملية السياسية إن كان قلبهم 

على السٌنة؟

لن يستطيع أي نظام ليبرالي أو 
إسلامي أو إسلامي متلبرل أو 

ليبرالي متأسلم او عسكري متلبرل 
أو ليبرالي متعسكر حل أزمة 
البطالة في مصر ولا تونس.

كم يهينون "الوطن" أولئك الذين 
يعتقدون أن من "الوطنية" 
تبرير الخطأ والدفاع عنه

 إن كان من ارتكبه أحد "المواطنين"!

نجحت ايران لأنها وضعت خططا 
وأهدافا عملت على تحقيقها

وفشل الخليج لأننا اعتدنا أن نصفق 
لقرارات لا نفهمها ولم نشترك فيها 

ولا نملك ان نحاسب عليها.

ليوناردو دي كابريو
ممثل أميركي

أيها السني: عدوك ليس "الشيعي"
أيها الشيعي: عدوك ليس"السني"

عدوكما هو من خيّل لكما 
أنكما أعداء!
#حقيقة

مشهد عابر في شارع قاهري جانبي، 
يلعب الصغار كرة القدم، محمد ومينا 

وعلي وجرجس في فريق واحد.
تظل الفطرة سليمة حتى تشوهها 

مناهج التربية الدينية!

حين يصاب البعض بفوبيا 
التمذهب الطائفي فأبرز أعراضها 
شعور المصاب بتآمر الآخرين وأن 

الولاء للمذهب هو صمام أمان يحميه 
خطر الآخر!

تنظيم داعش يفجر دير مار ايليا
أقدم دير في العراق
بني ما قبل الإسلام

ذبحوا البشر ودمروا الحجر
 وعاثوا في الارض فسادا.

تتتابعوا
 @el_khawaga

jihadisnextdoor علـــى القناة الرابعة 
هـــو ما يجب مشـــاهدته. يثير القلق 
على جميع المستويات ولا سيما قدرة 
المتطرفـــين في المملكـــة المتحدة على 

العمل بنظام.

r

 @jake2103 
ولا   jihadisnextdoor# أشاهد  لم  ”أنا 
أخطط لذلك. لكن الفيلم خطة إعلامية 
رائــعــة لــتــأجــيــج الإســلامــوفــوبــيــا 
ما  البلد.  هذا  في  بالفعل  المنتشرة 

التالي؟

”

 @MazBONAFIDE 
برنامج كامل، ساعة كاملة مخصصة 
لتشـــتيت الأفـــكار وغســـل الأدمغة. 
بيننـــا أكثر مـــن ٢ مليون شـــخص. 

jihadisnextdoor#

ب

@Monaoeda
أحب مشـــاهدة مناظـــرة تليفزيونية 
بين دونالـــد ترامب وأبو حليمة. هل 
يمكن للقناة الرابعة تنظيم هذا؟

أ



اجتاحت مناطق الشـــمال الغربي  } تونــس – 
مـــن البلاد التونســـية موجة ثلـــج وبرد قارس 
خاصة في محافظات جندوبة والكاف وسليانة، 
أجبرت ســـكان المناطـــق الريفية علـــى ارتداء 

لمواصلة عملهم. برانيسهم و“قشاشيبهم“ 
والقشـــابية لبـــاس أمازيغـــي عريـــق جدا 
يعـــود تاريخه إلى ما قبـــل الميلاد، وهو لباس 
شعوب شمال أفريقيا (ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب)، حيث يعتبر ذا قيمة عالية في منظور 
عـــدد كبير من أبنـــاء الريف في تلـــك المناطق 
الباردة، ويفضلون ارتداءه ويتفاخرون به، فهو 
رمـــز للفخر والأصالة والرجولة، فأهالي أرياف 

الكاف يفضلـــون ارتداء القشـــابية ويفتخرون 
بهـــا لأنها تحميهم من ويلات الشـــتاء القارس 
الذي تعرف به المنطقة خصوصا في الهضاب 
العالية التـــي تنزل فيها درجة الحرارة في هذا 

الفصل إلى ما دون الصفر.
وتشـــتهر مناطق محافظة الـــكاف بحياكة 
القشـــابية التي تعد من الرموز الأصيلة للتراث 
التونسي الموروث لاقتران هذا اللباس بطبيعة 
العيش في الريف المتسم عادة بظروف مناخية 

قاسية.
وتصنع القشـــابية من وبـــر الإبل وصوف 
الغنـــم حيث تنســـج على يـــد المـــرأة الريفية 
بطريقة يدوية بحتة تاركة التطريز واللمســـات 

الأخيرة للرجل.
وتبدأ حياكة القشابية من معالجة الصوف 
الخام بتنظيفه ونتفه وغســـله وصبغه أحيانا 
ثـــم تحويله إلى لفائف من الخيط الخشـــن عن 
طريق الغزل ليصبح معدا للنســـج، وهي مهام 
تقـــوم بها المرأة بفـــن وإتقان، مســـتعملة في 
ذلـــك معدات تقليديـــة ”كالقـــرداش“ و“المغزل 

والسداية“ و“الرطاب“ و“الخلالة“.
أما تطريز القشـــابية فهو فن وإبداع وعمل 
دقيق أساســـه الإتقان يقوم به الرجل ويحرص 

فيه علـــى إعطاء الـــذوق الجمالي، فهـــو يزيّن 
القطعـــة المنســـوجة بخيوط الحرير بلمســـة 
تأخذ منـــه الوقت الطويل والجهـــد الذي ينال 
حتى من جسده بدءا من بصره نظرا إلى الدقة 
التي تتطلبها عملية التطريز، كما يجد تعبا في 
حركة أنامله وحتى في مفاصله بسبب جلوسه 
الطويل مفترشـــا الأرض، استنادا إلى ما أكده 

من تبقى من الحرفيين في مدينة الكاف.
وتتضافـــر الجهود فـــي البلاد التونســـية 
للحفاظ على لباس القشـــابية على غرار ســـائر 
طابعهـــا  وتعزيـــز  الصوفيـــة  المنســـوجات 
الوظيفـــي حتى تتناســـب أكثر مـــع مقتضيات 
النشـــاط الفلاحي وما يتطلبه من حركة دؤوبة 
في فصلي الخريف والشـــتاء مع توفير الوقاية 

اللازمة من الصقيع.
ولا يزال صنع القشـــابية يســـتأثر باهتمام 
الحرفيين كواحدة من أبـــرز الحرف المتوارثة 
منـــذ الآلاف مـــن الســـنين مـــن جيل إلـــى آخر 
نظرا إلى ما يلقـــاه هذا المنتوج من رواج لدى 
الناشـــطين في الفلاحة بســـائر ربوع الشمال 

والوسط الغربيين للبلاد التونسية.
وعمومـــا حافظت حياكـــة القشـــابية على 
طابعها التقليدي رغم مختلف التجديدات التي 
أدخلهـــا الحرفيون عليها، إلا أن العناية تركزت 
في الســـنوات الأخيرة علـــى الجانب الجمالي 
للقشـــابية فأدخـــل عليهـــا بعـــض الحرفييـــن 
إضافـــات هامة في مجـــال الزخرفـــة والألوان 
والصـــدارة (تطريز القشـــابية بخيوط الحرير) 
والشـــكل العام من خلال إحداث جيوب داخلية 

بما يتماشـــى ومتطلبات تحديـــث هذا اللباس 
الشتوي.

وتشـــتهر قلعة ســـنان والجريصة وساقية 
سيدي يوسف ونبر من محافظة الكاف بحياكة 
القشـــابية، التي تحاول أن تصمد أمام موجات 
التحديـــث والتجديد على اعتبار أن القشـــابية 
أضحـــت مرجعـــا لطبيعة العيـــش بالريف، إلا 
أن هذا النوع من اللبـــاس أصبح اليوم مهددا 
بالاندثار لانعدام المراكز المختصة في تكوين 
الشـــباب في هـــذه الحرفة، فضلا عـــن عزوف 
الشـــباب وخاصة من سكان المدن عن ارتدائها 

لثقلها ولتعطيلها إياهم عن الحركة.
الفضـــلاوي  منجـــي  الحرفـــي  ويرجـــع 
والمختص في تطريز القشابية والجبة عزوف 
الشـــباب عن هذه المهنة، إلـــى ضعف المردود 
المالي. فالقشـــابية الواحـــدة يتطلب تطريزها 
عنـــد المحتـــرف المتمرس أربعة أيـــام ولا تدر 
إلا القليـــل من المال، علما وأن شـــراء الحرير 
يتطلـــب التنقـــل إلـــى العاصمـــة أو مدينـــة 
صفاقـــس لشـــراء المواد الأوليـــة فضلا عن 

أجرة الصانع.
ولاتـــزال القشـــابية تنســـج فـــي بعض 

المناطـــق، حيث أجبرت الحاجـــة المرأة على 
صنعها، إلا أنها بعد أسبوع أو أكثر من العمل 
الـــدؤوب تبيعها إلى السماســـرة والوســـطاء 
بســـعر زهيـــد، ليبيعوهـــا بســـعر أكثر خمس 
مـــرات من الثمن الذي اشـــتروها به من المرأة 
الريفية، تنافسها في ذلك القشابية المصنوعة 

من القطن.

} بيــروت - لـــم تكن العاصفة ”أورســـولا“، 
التي تضرب لبنان منذ يوم الإثنين، أقل ضررا 
على مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة 
البقاع، شرقي البلاد، فهي كسابقاتها تسببت 
في اقتلاع عدد من الخيام البلاســـتيكية بفعل 
الرياح القوية، والسيول الموحلة، في حين لم 
يجد الأطفال وكبار السن إلا القليل لدرء البرد 

عن أنفسهم.
أحد المخيمات في بلدة ”حوش الحريمة“ 
في منطقة البقاع، يلخص الحالة المأســـاوية 
التي يعيشـــها هؤلاء اللاجئون فـــي خيامهم 
البلاســـتيكية التي اقتحمتها المياه، وتطاير 

بعضهـــا بفعل الرياح، فيمـــا البرد القارس لم 
يستأذن ساكنيها ليفتك بالأطفال وكبار السن 
والمرضى، في ظل انعدام المساعدات الطبية 

والغذائية.
ويروي أحد الناشـــطين في مجال الإغاثة 
وشـــؤون اللاجئيـــن قصـــة أرملة مســـنة مع 
حفيدتهـــا ذات الثمانية أعوام قائلا ”تخرجان 
كل نهـــار إلى أشـــعة الشـــمس، فهـــي الدفء 
الوحيـــد لهما، وتعودان مســـاء إلى خيمتهما 

بكل بؤس لتقضيا ليلتهما الباردة“.
بعض العائلات وجدت القليل من مواد 
التدفئة، التي تقيها البرد ولو لساعات، 
مطالبة في الوقت نفسه الهيئات 
الإغاثية بإيصال المساعدات 
الشتوية بشكل عاجل إلى 
مخيمها والمخيمات الأخرى، 
التي لا تقل حاجة عن مخيم 
”حوش الحريمة“.
الحاجة أم يوسف تقول 
”لا حطب، ولا مواد تدفئة 
موجودة لدينا كي 
نحتمي من العاصفة 
وبرودتها“، مشيرة 
إلى أن ”المساعدات 
الأممية قليلة جدا، بل 
معدومة“. ووصفت 
أم يوسف، أوضاع 
اللاجئين في 
المخيمات، في 
هذه الأجواء بأنها 
”سيئة للغاية“، 
معربة عن أملها 
في إنهاء الأزمة 

التي تعيشها سوريا كي تعود إلى ديارها.
واســـتمر الطقس العاصف في لبنان حتى 
يوم أمس الأربعاء، حيث ســـتغادر ”أورسولا“ 
البـــلاد، بعدما ترافقـــت مع موجة مـــن البرد 
القـــارس، والأمطار الغزيـــرة، والرياح القوية، 
لتحلّ محلهـــا عاصفة جديدة أكثر برودة، يوم 
الســـبت، تحمل اســـم ”تل عمارة“، وفقا لبيان 
صادر عن مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية.

اللاجئة الســـيدة نوال قالت، وهي جالسة 
في إحـــدى زوايا خيمتها برفقـــة أطفالها عن 
هذا الوضـــع الصعب، ”البرد أهون من الموت 

والبراميل المتفجرة والقصف والقذائف“.
وتبتهـــل اللاجئـــة منى إلى اللـــه من أجل 
أن تتحســـن الأوضـــاع قائلة، ”وضعنا ســـيء 
جدا، ليســـت هناك تدفئة ملائمة، علي أن أبقي 
الأطفال فـــي الداخل طوال اليـــوم في الخيمة 
لحمايتهم. لا نســـتطيع الحصول على أشياء 
كثيـــرة نحتاجهـــا، كالعـــلاج مثـــلا. الأطفال 

مصابون بالإنفلونزا“.
مائيـــف مورْفـــي مســـؤولة وكالـــة غـــوث 
اللاجئيـــن التابعـــة للأمـــم المتحـــدة وصفت 
الوضع بهذه العبارات ”قضاؤهم كل هذا العدد 
من الأعوام هنـــا يعني أنهم يواجهون مخاطر 
متزايـــدة، فكل مدخراتهم اســـتُنزِفت، والعديد 
منهـــم انتقل إلـــى المخيمـــات لكونها أرخص 
ثمنا بـــدلا من الإقامة في الغرف والشـــقق في 
المدينة. وهؤلاء غيـــر معتادين على مثل هذه 
الظروف، ومن المســـتحيل تقريبا العثور على 
وظيفـــة، وبالتالي فلا مداخيل مالية لهم، وهم 
تابعون بشكل كامل لوكالات العمل الإنساني“.

يذكـــر أن أكثر من مليـــون و200 ألف لاجئ 
ســـوري، يتواجدون على الأراضـــي اللبنانية، 
غالبيتهم يعيشـــون فـــي مخيمات عشـــوائية 
في مناطق ريفية وجبليـــة، في مختلف أنحاء 
البلاد، التي تعاني أصلا من أزمات اقتصادية 

وسياسية وأمنية عديدة.
ويتخـــوف اللاجئـــون من تكـــرار حوادث 
المـــوت بســـبب موجـــة البرد الشـــديدة حيث 
تنخفـــض الحرارة إلـــى مـــا دون الصفر، كما 
حصل في عاصفة اليسكا التي ضربت سوريا 
ودول الجوار العام الماضي وتسببت في وفاة 
أكثر من عشرين شخصا معظمهم من الأطفال.

والثلـــوج يحمل  الأمطـــار  بالإضافـــة إلى 
الشتاء مشاكل أخرى، فاللاجئون في المناطق 

البعيدة التي تعزلها الثلوج لا يمكنهم الذهاب 
إلى المتاجر لشراء أطعمة أو مياه.

وتتجمـــد ميـــاه الشـــرب فـــي الخزانـــات 
وتتحول مياه الصرف إلى مشكلة، ويصبح من 

السهل تفشي الأمراض.
وقالـــت اللاجئـــة أم حســـين٬إن مطالـــب 
النازحين السوريين الوحيدة في فصل الشتاء 
”مدافئ ومشـــمعات بلاســـتيكية تمنـــع دخول 
ميـــاه الأمطار إلى داخـــل المخيمات والخيم٬ 
حيث ينام أطفالنـــا وأهلنا“. وأضافت٬ ”نحن 
نعيش هنا بحسرة كبيرة٬ وواقعنا مؤلم جدا٬ 
والبـــرد يلفحنا من كل صـــوب في هذه الحياة 
المزريـــة التي انتهينـــا إليها بفعـــل فاعل (لم 

تسمه)، وأسأل الله أن ينتقم منه“.
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تحقيق

يعاني الآلاف من اللاجئين الســــــوريين في الدول المجاورة من التغييرات في كل الفصول، 
فحرارة الصيف تؤذيهم تحت خيامهم البلاستيكية، ليحل بعده فصل الشتاء وتبدأ معاناة 
البحث عن وســــــائل التدفئة والأدوية للأطفال والمرضى والغذاء لمقاومة شــــــدة البرد التي 

تزداد هذه الأيام بتوالي العواصف الشديدة.

تتأقلم الشعوب مع المناخات التي تعيش فيها وتبتكر طرق مقاومة الحر والبرد من خلال 
حياكة الملابس المناســــــبة والأطعمة التي تختلف حسب الفصول، وعرفت البلاد التونسية 
حياكة البرنس و“القشابية“ على يد الأمازيغيين ولا تزال تحتفظ بهذه الثياب المقاومة للبرد 

القارس.

{القشابية} مضادة لبرد الشتاء في الأرياف التونسية

القشابية تصنع من وبر الإبل وصوف 

الغنم حيث تنسج على يد المرأة الريفية 

بطريقة يدوية بحتة تاركة التطريز 

واللمسات الأخيرة للرجل

عاصفة {أورســـولا} تغادر لبنان، بعدما ترافقت مع موجة من البرد القارس، والأمطار الغزيرة، والرياح 

القوية، لتحل محلها عاصفة جديدة أكثر برودة، يوم السبت، ستحمل اسم {تل عمارة}.

 القشابية لباس أمازيغي عريق جدا يعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد وهو لباس شعوب شمال أفريقيا، 

حيث يعتبر ذا قيمة عالية عند أبناء الريف في تلك المناطق الباردة.

اللاجئون السوريون في لبنان بين عاصفة {أورسولا} وصقيع {تل عمارة}
[ رياح قوية تعصف بالخيام البلاستيكية  [ البرد القارس يفتك بالأطفال وكبار السن والمرضى

أم يوسف: لا حطب، ولا مواد تدفئة 

موجودة لدينا كي نحتمي من العاصفة 

وبرودتها ولو لساعات

تكنس البرد

القاد م صقيع خالص اللعب بالوحل

ت هي ا ت و ا ي ب
الإغاثية بإيصال المساعدات
الشتوية بشكل عاجل إلى
مخيمها والمخيمات الأخرى،
التي لا تقل حاجة عن مخيم
”حوش الحريمة“.
الحاجة أم يوسف تقول
”لا حطب، ولا مواد تدفئة
موجودة لدينا كي
نحتمي من العاصفة
مشيرة وبرودتها“،
”المساعدات إلى أن
الأممية قليلة جدا، بل
معدومة“. ووصفت
أم يوسف، أوضاع
اللاجئين في
المخيمات، في
هذه الأجواء بأنها
”سيئة للغاية“،
معربة عن أملها
في إنهاء الأزمة
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شيرين الديداموني

} القاهــرة - أصبـــح معتادا فـــي الكثير من 
الأماكـــن الترفيهيـــة والنوادي أن يســـتوقفك 
إعـــلان جـــذاب لإغـــراء الأطفال بالرســـم على 
وجوههـــم، ثم تراهم بعـــد ذلك مصطفين حول 
رســـام يســـلمونه وجوههم وتذكيره بالشكل 
الذي يرغبون في أن يكونوا عليه، وهو بدوره 
يستمتع بتحويل الوجوه إلى قطط وفراشات 

وشخصيات كرتونية.
الظاهرة لم تقتصر على فئة عمرية محددة 
بل أضحت ”تقاليع“ يقوم بها الصغار والكبار، 
دون درايـــة بحجـــم المخاطـــر الصحيـــة التي 
تنطـــوي عليها، حيث أكدت بعض الدراســـات 
بموجب تحليل مكونات المواد المســـتخدمة في 
الرســـم، أنها تحتوي على مادة الرصاص بما 
يفوق حـــد الأمان 30 مرة، وأن الفرحة الغامرة 
التي ترتســـم على وجوه الأطفـــال لدقائق أو 

ساعات، قد تتحول إلى معاناة تدوم سنوات.
من  الغريب في الأمر مـــا رصدته ”العرب“ 
آراء حول انتشار تلك الظاهرة، فمع أن قطاعا 
كبيرا من الأهالي يدركون مخاطرها، إلا أنهم لا 
يســـتطيعون منع أطفالهم من خوض التجربة 

وتكرارها، زاعمين أنها ”شر لا بد منه“.
حيرة الأمهات بين رسم البهجة على وجوه 
الأبنـــاء ومـــا ينتـــج عنها من أضـــرار صحية 
وصفتهـــا عزة ســـليم (ربة منـــزل) لـ“العرب“، 
بأنهـــا ”مؤامرة على صحة الأطفـــال العرب“. 
عزة قالت، ربة المنـــزل تقع بين خيارين إما أن 
تمتنع تماما عن النزول بأبنائها إلى النوادي 
والمطاعـــم، أو أن تســـتجيب للضغوط وتلبي 
المطالـــب، فهـــي لا تســـتطيع أن تحتمـــل بكاء 
وصـــراخ أطفالها من أجل الحصول على متعة 
وقتيـــة، خاصة في الأعياد والحفلات التنكرية 

والكرنفالات.

وجدير بالذكر أن المسألة لا تتوقف عند حد 
الصراخ والعويل، بل تتجاوز ذلك إلى التأثير 
النفسي الذي يكون بداية لعلاج طويل الأجل.

وأوضحـــت مـــي ســـعيد طبيبـــة تخاطب 
أطفال لـ“العـــرب“، أن منع الأطفال من خوض 
التجربـــة أســـوة بأقرانهم يجعلهـــم دائما في 
حالة حزن وكآبة ويشعرهم بالدونية، لكونهم 

لا يستطيعون تحقيق رغباتهم مثل الآخرين.
ومن خـــلال علاجها لأكثر مـــن طفل، قالت 
مـــي إن هـــذه الرســـومات كانت حافـــزا لكي 
يســـتجيبوا للعـــلاج، فمنهـــم من فضّل رســـم 
شخصيات كرتونية مثل ”سبايدر مان“ و“بات 
وغيرها من الأشكال، وهناك من الفتيات  مان“ 
الصغيرات من فضلن رســـم فراشـــة وعصفور 

بأجنحة أو قطة بعينين واسعتين.
لكن أحمـــد محمد حامد (صيدلي) اعترض 
علـــى الالتفات إلى الجانب النفســـي عند منع 
ضرر أكبر وأخطر عن الأطفال. وقال لـ“العرب“ 
النتائـــج أثبتت بعد تحليـــل مختبري لبعض 
الأصباغ المســـتخدمة في تلوين الوجوه، أنها 

تحتوي على مادة الرصاص السام.
وتكمن خطورة الرصاص علميا في قدرته 
علـــى التراكم في النســـيج العصبي للأطفال، 
مـــا يؤثر علـــى المـــخ والكليتـــين والأعصاب، 
وربما يتســـبب في حدوث فقر دم وضعف في 
حاسة الســـمع لديهم واضطراب نموهم، وقد 
تمتد الآثار الســـلبية إلى الرئة، لأن استنشاق 

الرصاص يهيّج القنوات التنفسية.
مصـــدر  مـــن  بالتأكـــد  الأهالـــي  ونصـــح 
الألوان وأن يكون مصرحـــا بها من قبل لجنة 
المســـتحضرات الطبية بـــوزارات الصحة في 
الـــدول العربية المختلفة، حرصا على ســـلامة 

الأطفال.
وبدورهـــا عقّبـــت مـــروة حســـن كيمائية 
بإحدى شركات الأدوية الكبرى في مصر، على 
ذلك قائلة لـ“العرب“، إن المستحضرات تخضع 
إلى التحليـــل للتيقن مـــن مطابقتها للمعايير 
الدوليـــة، ولا يتم طرحها بالأســـواق وإعطاء 
تصاريح ببيعها قبل التأكد من أنها آمنة على 
البشـــرة. وأشـــارت إلى دخول العديد من تلك 
المنتجات إلـــى البلاد دون المـــرور على وحدة 
المواصفـــات والمقاييـــس، بالتالـــي لا تخضع 

لاختبارات معينة، ومعيارها الأساسي الربح 
المادي، بغض النظر عن الأمراض التي تنقلها. 
وبتجولها في الأســـواق التي ينتشر فيها 
بيـــع تلك المنتجـــات، وجدت ”العـــرب“ أن بلد 
المنشأ لمعظمها يظل مجهولا، ولا توجد نشرات 
إرشـــادية صحيـــة توضح مكوناتهـــا أو مدة 
صلوحيتها، حتى أن بائعي المســـتحضرات لا 

يمتلكون معلومات دقيقة عما يعرضونه.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن ما يطلـــق عليه 
دهانـــات الرســـم علـــى الوجـــه تتســـبب في 
حساســـية تظهر في صورة التهاب موضعي 

حاد ومؤلم تصاحبه حكة.
وقـــال محمـــد الحريري أســـتاذ الأمراض 
الجلديـــة لـ“العرب“، إنها تحتـــوي على مواد 
كيميائيـــة تضـــر البشـــرة، وهنـــاك شـــروط 
عامـــة يجـــب اتباعهـــا، منهـــا تكـــوّن الألوان 
الصالحة للاســـتعمال البشـــري، والتأكد من 

تاريـــخ الصلاحيـــة. وفضل أســـتاذ الأمراض 
الجلدية الألوان المائية لســـهولة إزالتها بالماء 
والصابـــون، وتجربة الدهان قبل اســـتخدامه 
بيومين عن طريق وضـــع قدر ضئيل منه على 
الـــذراع، وهـــو ما يســـاعد على تجنـــب آثاره 
الضارة على البشرة. ويرى الحريري أن الرسم 
علـــى الوجـــه يجـــب أن يتم من خلال فرشـــاة 
ناعمة ونظيفة، وأن تكون هناك فرشاة خاصة 

بكل طفل، لتجنب نقل الجراثيم والالتهابات.
أوضحـــت نورهـــان كـــرم، وهي مدرســـة 
بكليـــة التربية الفنية لـ“العرب“، أن الشـــكوى 
والتحذيرات من الرســـومات لـــم تظهر إلا في 
العصـــر الحديـــث، مؤكدة أن فن الرســـم على 
الوجـــوه والرؤوس والأجســـاد ليـــس تقاليع 
جديدة، فقد كشفت الدراسات الأنثروبولوجية 
أن جـــذوره تمتـــد للآلاف من الســـنين، خاصة 
عند بعض الشـــعوب الأفريقية. وأخذت شكل 

الخطوط العريضة بغرض التمويه في رحلات 
الصيـــد وحتـــى لا تنتبه الحيوانـــات لوجوه 
الصياديـــن، والاختباء وراء الأشـــجار حتى لا 

يلاحظ وجودهم الأعداء في وقت الحرب.  
وقـــد تطورت بأشـــكال تدريجيـــة مختلفة 
حتى وصلت إلينا اليوم على هيئة رســـومات 
جميلة تـــزرع البســـمة على وجـــوه الأطفال، 
والمشـــكلة أنها فـــي الماضي كانـــت تصنع من 
مواد طبيعية، والآن تدخـــل المواد الكيميائية 
في تصنيعها.  لذلـــك تنصح نورهان الأمهات 
بالعودة إلى الطبيعة وعمل الألوان في المنزل، 
من خلال إضافة ”لوشن“ مرطب إلى دقيق ذرة 
مع ألوان الطعام الموجودة في السوبر ماركت 
أو محـــلات العطـــارة ومزجهمـــا بمـــاء الورد 
واســـتخدامها في تلوين الوجـــه، لكي يتمكن 
الأطفال من الحصول على رســـومات ترضيهم 

بأقل قدر من الضرار الصحية.

} ســتوكهولم - أفادت دراسة سويدية حديثة 
بأن إصابة أحد الوالدين بالاكتئاب، تزيد خطر   
تعرض النساء للولادة المبكرة، مؤكدة أن علاج 
الأمهات والآباء من الاكتئاب يســـهم في إنقاذ 

حياة الجنين.
وأوضح الباحثون بمركز دراسات العدالة 
الصحية في ستوكهولم، بالتعاون مع جامعة 
ســـتوكهولم الســـويدية، أن اكتئـــاب الـــزوج، 
ربما يكون مصـــدرا كبيرا لتوتر الزوجة أثناء 
الحمـــل، ما قد يؤدي إلى زيـــادة خطر ولادتها 
مبكرا. وأضافوا أن دراســـات سابقة أثبتت أن 
إصابة النســـاء بالاكتئاب خلال فترة الحمل، 
نتيجة وفاة أحد أفراد الأســـرة أو نقص الدعم 
النفسي على سبيل المثال، مرتبطة بانخفاض 
وزن الطفل عند الـــولادة وزيادة خطر الولادة 

المبكـــرة. ولدراســـة تأثير اكتئـــاب الأب أيضا 
على صحـــة الأم والطفل فى المســـتقبل، تابع 
الباحثون أكثـــر من 350 ألف حالـــة ولادة في 
الســـويد بـــين عامـــي 2007 و2012. ودرســـوا 
العلاقة بين اكتئاب الوالدين وتعرض النساء 
لخطـــر الولادة المبكرة في الفتـــرة بين 22 و31 

أسبوعا من الحمل.
ووجد الباحثون في دراستهم التي نشرت 
في المجلة الدولية لأمراض النساء، أن إصابة 
الأمهـــات بالاكتئـــاب المتكرر ارتبطـــت بزيادة 
خطر ولادتهـــا مبكرا بحوالي 30 بالمئة إلى 40 
بالمئة، فيما ارتبط اكتئاب الآباء بزيادة تعرض 

الأمهات للولادة المبكرة بنسبة 38 بالمئة.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن إصابـــة الأب 
بالاكتئـــاب تؤثـــر علـــى نوعيـــة الحيوانـــات 

المنويـــة، كمـــا أن لهـــا تأثيـــرات جينية على 
الحمض النووي للطفل، ويمكن أن تؤثر أيضا 

على وظيفة المشيمة عند الأم.
وقال الباحثـــون ”دراســـتنا تلقي الضوء 
علـــى أهميـــة عـــلاج الرجـــال والنســـاء مـــن 
الاكتئاب، لتأثيره المباشر على صحة النسل“.

وجدير بالذكر أن دراســـات سابقة نصحت 
الســـيدات اللاتـــي يصـــبن بأعـــراض اكتئاب 
خفيفة إلى معتدلة، بعدم اســـتخدام مضادات 
الاكتئاب أثناء الحمل لخطورتها على الجنين، 
وأضافـــت أن أعراض الاكتئـــاب الخفيفة 
يمكن أن تصيب 85 بالمئة من النساء الحوامل، 
وهذه الحالة يمكن علاجها بالدعم النفسي من 
الـــزوج والصديقات وأفراد الأســـرة والطبيب 

المعالج.

21الخميس 2016/01/21 - السنة 38 العدد 10161

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت مجموعة من الدراسات أن 
العام الماضي سجل حوالي 2.6 مليون 

حالة لرضع ولدوا ميتين في العالم، 
أي نحو 7200 حالة في اليوم الواحد، 
بالرغم من انخفاض سنوي نسبته 2 

بالمئة بين 2000 و2015.

◄  أظهرت صحيفة ”واشنطن 
بوست“ تسجيل 27 حالة وفاة 

مرتبطة بالتقاط صور ”السيلفي“ 
العام الماضي، نصفها وقع في الهند، 

ممّا دفع بالسلطات الهندية إلى دق 
ناقوس الخطر وحظر التقاط مثل 

هذه الصور في 10 مناطق سياحية 
موجودة في أكبر المدن الهندية.

◄ أكدت دراسة علمية حديثة أن 
حوالي 10 ملايين من البالغين يقضون 

أكثر من 7 ساعات في اليوم وهم 
يستخدمون أجهزة الهاتف المحمول 

الذكية، وهذا يعرّض صحتهم للخطر 
ويدمّر حياتهم الجنسية.

◄ قالت دراسة أميركية إن المعاهد 
الصحية الأميركية تنفق أكثر من 400 

ألف دولار على بعث رسائل نصية 
عبر الهاتف للأميركيين من أصل 
أسباني لتشجيعهم على ممارسة 
الرياضة من أجل إنقاص الوزن.

◄ حذرت دراسة أميركية الرجال من 
كثرة ركوب الدراجة الهوائية، حيث 

اعتبرته النشاط البدني الذي يساهم 
في خفض مستويات الحيوانات 

المنوية.

◄ أكدت دراسة حديثة أن العديد 
من الأمهات اللاتي خضعن لعمليات 

تكبير الثدي، قادرات على إرضاع 
أطفالهن ولا يواجهن صعوبة، لكن 

الإجراء الجراحي يمكن أن يتلف 
بعض أنسجة صنع الحليب وقنواته 

والأعصاب في الثدي.

باختصار

في الوقت الذي تحظر فيه دول أوروبية كثيرة بيع الألوان المستخدمة في الرسم على وجوه 
الأطفال، تتحول تلك الرســــــومات إلى مهنة في بعض الدول العربية، كونها لا تعتمد على 

مهارات أو إمكانيات حقيقية.

موضة

أحدث صيحات 
نظارات 2016 

الرسم على وجوه الأطفال يمنحهم فرحا مؤقتا متبوعا بمعاناة لسنوات

يستخدم ماء الورد لتهدئة تهيج فروة الرأس، كما يساعد في تحفيز نمو الشعر وجعله 
لامعا وذا رائحة جميلة، وينصح بإضافته إلى الشامبو أو استخدامه لشطف الشعر.

يســـاعد الموز على التخلص من الشـــعور بالتعب والافتقار للطاقة مع بداية اليوم، نظرا 
لتأثيره الإيجابي على الحالة المزاجية، كما أنه يزيد من درجة التركيز ونشاط المخ.

} قالت جمعية ”الرؤية الجيدة“ الألمانية، 
إن التصاميم الحديثة للنظارات الطبية 
والشمســـية تمتـــاز بجســـر أنـــف لافت 
للنظر، حيث تشـــهد الموضة حاليا عودة 
قوية لجســـر الأنـــف المزدوج بالنســـبة 
الرجاليـــة  الموديـــلات  إلـــى 
حـــد  علـــى  والنســـائية 

سواء.
كما يشهد جسر 
الأنف، الذي يتخذ شكل 
ثقب المفتاح رواجا 
كبيرا هذا الموسم 
أيضا.

وأشارت 
الجمعية 
إلى إمكانية 
اختيار هذه 
الموديلات 
لزيادة أو 
تقليل طول 
الأنف 
بصريا، 
حيث 
تعمل 
النظارة 
ذات جسر 
الأنف 
المزدوج على 
تقليل طول الأنف، 
بينما تسهم النظارة 
ذات جسر الأنف على 
شكل ثقب المفتاح في 
زيادة طول الأنف.
وتتنوع 
الموديلات بين الكبيرة 
والصغيرة لتناسب 
جميع أشكال الوجوه، 
كما تتعدد أوجه 
العدسات بين العاكسة 
كالمرآة والسوداء 
الداكنة.

اكتئاب الوالدين يعرض الأم لخطر الولادة المبكرة

أسرة

الرسم على وجوه الأطفال شر لا بد منه

} حاورت منذ فترة كاتبا هولنديا من أصل 
مغربي اسمه محمد بنزاكور حول رواية 

صادرة له حديثا. الحوار تطرق كعادة أغلب 
حواراتنا هذه الأيام إلى مواضيع تهم الشأن 

العام، والإرهاب ووضع الجاليات المسلمة 
في الغرب، والتحاق الشباب من أوروبا 

بداعش وغيرها من مواضيع الساعة.
بنزاكور أب لطفل عمره تسع سنوات. 

سألته: كيف تحمي ابنك من الالتحاق 
بداعش عندما يصبح مراهقا؟ فقال: أربيه 

على حب الحيوان. إجابة تبدو للوهلة 
الأولى كما لو أنها لغرض التهكم أو 

السخرية، لكن بنزاكور جاد جدا كما اتضح 
لي لاحقا.

كتاب بنزاكور الأخير يدور حول شاب 
هولندي من أصل مغربي، يقرر الذهاب في 

رحلة طويلة ومعقدة إلى المغرب، مسقط 
رأسه للبحث عن عروس، معتقدا أن هذا ما 

ينقصه ليكون سعيدا. 
وخلال رحلة بحثه في الجبال والمرتفعات 

وتنقّله بين القرى والمدن بحثا عن المرأة 
المنشودة، تهدي له جارته المغربية حمارا 

ليركبه عند التعب ويحمل عليه أغراضه، لكن 
الحمار يفاجئ صاحبه في إحدى لحظات 
الاستراحة، بالرد على سؤال كان يطرحه 
على نفسه. يتضح للشاب أن حماره قادر 
على الكلام، يعجب بذكائه الحاد ويدخل 

معه في حوار طويل وفلسفي، حول مفهوم 
السعادة، الحياة، الأمل، الفقدان.. يتعلم 

الشاب من حماره كثيرا، تتغير نظرته 
للأشياء، يصبح أكثر حكمة وتأملا، وتنتهي 

رحلته بأن يصبح صديقا مريدا للحمار، 
ليكتشف في النهاية أن ما ينقصه ليس 

امرأة بل جزيرة نائية يعيش فيها مع حماره 
بمعزل عن العالم الذي أصبح مشوّها. هذه 

هي السعادة!
الرواية تبدو لأول وهلة كأنها مكتوبة 

للأطفال، لكنها ليست كذلك، فهي رواية جادة 
وعميقة، نالت إعجاب النقاد في هولندا 

وصنفت ضمن أفضل الإصدارات الأدبية 
لعام 2015،  وتترجم الآن للغات عدة.

بنزاكور فسّر فكرته حول الإرهاب 
والحيوان قائلا: لا يمكن لإنسان يحب 

الحيوان أن يصبح مجرما وقاتلا، قلت: لكن 
هتلر كان يحب الحيوان، وصدام حسين، 

وموسيليني.. وكثيرون غيرهم؟ فكان جوابه: 
هذا حب السيد للعبد، القوي للضعيف، 

العاقل لغير العاقل، الذكي للغبي.. في ذلك 

تكريس لفكرة التفوق والاستعباد. هؤلاء 
أحبوا الحيوان الذي يرى فيهم أسيادا، 

يكرس سلطتهم عليه، الذي يلاحقهم 
بشمشمته، وتمسّحه، وخضوعه، وحاجته 

إليهم، لكن ما أقصده بحب الحيوان هو 
أن نصادق هذا الكائن، وننظر إليه كشريك 

طبيعي في الحياة، ووريث شرعي  للأرض، 
مثلنا تماما، أن نتعامل معه على أنه 

مساو لنا، وجوده لا يقل أهمية عن جودنا، 
مصيرنا ومصيره واحد، ذكي، أذكى منا 

ربما، ذكاء الفطرة والطبيعة، ذكاء الكينونة 
المجردة والاستمرار، قادر على العطاء 

والمعرفة، بإمكاننا أن نتعلم منه الكثير. 
من رأى الحيوان على هذا الشكل، رأى 

الوردة أيضا على هذا الشكل، ورأى العشب 
والشجرة، ورأى النملة والقطة، شركاء في 

المصير، أصدقاء وأحبة، وجودهم مكمّل لنا، 
ووجودنا مكمّل لهم، ليسوا عبيدا لنا، ولسنا 

أسيادهم، لسنا أفضل منهم في شيء، من 
رأى الحيوان والطبيعة بهذا الشكل، لن يقتل 

يوما أو يجرح.
قالها بنزاكور، فخذوا الحكمة من أدمغة 

أحمرتكم وبغالكم، اتركوا الإنسان على جنب 
لوهلة، حتى يعود إلى فطرته، وأصله، فقد 

تشوّه، ولم يعد مصدرا موثوقا فيه للمعرفة.. 
احموا أبناءكم قبل فوات الأوان.

لمياء المقدم

خذوا الحكمة من أدمغة حميركم

[ أمهات في حرب دائمة مع الألوان الصناعية [ العودة إلى مكونات الطبيعة لمواجهة خطر الصبغات

منع الأطفال من خوض التجربة 
أسوة بأقرانهم، يجعلهم دائما 
في حالة حزن وكآبة ويشعرهم 

بالدونية

◄

ال الموديـــلات  إلـــى 
علــ والنســـائية 

سواء.
كما يش
الأنف، الذي يتخ
ثقب المفتاح
كبيرا هذ

إلى
اخت
ا
ل
تقل

ذ

المزد
تقليل طو
بينما تسهم
ذات جسر الأ
شكل ثقب الم
زيادة طو

الموديلات بين
والصغيرة
جميع أشكال
كما تتع
العدسات بين
كالمرآة و
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انقسام في مجلس إدارة الأهلي حول المدرب الجديد
[ المجلس تجاهل اتفاقه مع البدري وحصر الاختيار بين جوزيه وهيرفي رينار

} باريس - يبدو سائق فولكسفاغن الفرنسي 
سيباســـتيان أوجييه بطـــل العالم في الأعوام 
الثلاثة الأخيرة مرشـــحا فـــوق العادة لإحراز 
المركز الأول في النسخة الرابعة والثمانين من 
رالي مونتـــي كارلو، المرحلة الأولى من بطولة 
العالم للراليات، والتي تنطلق اليوم الخميس 

بالقرب من نيس.
وســـبق لأوجييـــه أن توج برالـــي مونتي 
كارلو 3 مرات، الأولى عام 2009 على متن سيارة 
بيجو 207 في ســـباق تحـــدي إنتركونتيننتال 
عندما كان وقتها ســـائقا واعدا، قبل أن يتوج 
بـــه عامـــي 2014 و2015. ونـــال أوجييـــه لقب 
العام الماضي على حســـاب مواطنه الأسطورة 
سيباســـتيان لوب، بطل العالم 9 مرات، والذي 
شارك اســـتثناء في رالي مونتي كارلو الموسم 
الماضـــي بعدمـــا اعتزل المشـــاركة فـــي بطولة 

العالم عام 2012.
ومنذ اعتزال الأخير، فرض أوجييه نفســـه 
بطلا عالميا جديدا مع فريقه فولكسفاغن ويبدو 
أنه في طريقه إلى الاستمرار في فرض الهيمنة 
على الرغم من أن الفرق المنافسة أعادت تنظيم 

صفوفها هذا الشتاء.
وقـــال أوجييه في ديســـمبر الماضي ”بكل 
تواضـــع، أعتقد أن فولكســـفاغن يملك أفضل 
ثلاثة ســـائقين فـــي الوقت الحالـــي“، مضيفا 
”نحن نتمتع بنفس المواد ذات الجودة العالية. 
الشـــفافية عاليـــة جـــدا فـــي الفريـــق. وحتى 
اختياراتنا للإطارات في آخـــر دقيقة معروفة 
لدى زملائنا. والفارق لا يمكن أن يحدث سوى 

في القيادة“. 
فـــي العام الماضـــي، فاز أوجييـــه بثماني 
مراحل من أصـــل 13 مرحلة في بطولة العالم، 
وفاز زميلاه في الفريـــق الفنلندي ياري ماتي 
لاتفـــالا ثـــلاث مـــرات، والنرويجـــي أندريس 
ميكلسن مرة واحدة. سائق وحيد خرق تفوق 

فولكسفاغن هو ســـائق سيتروين، البريطاني 
كريس ميك الذي فاز برالي الأرجنتين. وحاول 
فريـــق تويوتـــا التعاقـــد مع ميك بيـــد أن قرر 
فـــي النهاية البقاء مع الفريق الفرنســـي الذي 
ســـيخوض بعض الراليات فقط في عام 2016، 

وذلك في إطار استعداداته لعام 2017.
وســـيكون فريق هيونـــداي المنافس الأبرز 
لفولكســـفاغن هذا العام بسيارته الجديدة ”اي 
وسائقيه الثلاثة المتكاملين جدا البلجيكي   “20
تييـــري نوفيـــل والأســـباني دانـــي ســـوردو 
والنيوزيلنـــدي هايدن بادون. ويبـــدو الفريق 
الكـــوري الجنوبي الوحيد الذي يملك وســـائل 
مماثلة لفولكسفاغن، لكن عودته إلى الاستثمار 
تبقى محدودة، وهو حقق فوزا واحدا فقط في 

غضـــون عامـــين وكان ذلك عندما تـــوج نوفيل 
بلقب رالي ألمانيا نهاية صيف 2014.

ويبرز أيضا فريق ام-ســـبورت الإنكليزي 
وســـيارات فورد فييســـتا، ولكن ليـــس لديهم 
نفـــس ميزانية منافســـيهما الألماني والكوري 
الجنوبي، وبالتالي ســـيراهنون على مؤهلات 
ســـائقيهم لتحقيـــق الانتصارات. وبالنســـبة 
إلـــى عـــام 2016، قـــام مالـــك الفريـــق مالكولم 
ويلســـون بتغيير كل شـــيء: أعـــاد النرويجي 
مادس أوســـتبرغ (سائق ســـيتروين السابق) 
إلى صفـــوف الفريـــق ومنح الثقة للفرنســـي 
”الجديـــد“ إريـــك ماميلـــي (28 عامـــا) الحائز 
سابقا على رالي الشباب الذي ينظمه الاتحاد 

الفرنسي لسباقات السيارات.

رياضة

أوجييه يتحدى الجميع في رالي مونتي كارلو باختصار

محمد الفرماوي

} القاهــرة - تعقدت حســـابات مجلس إدارة 
النادي الأهلي بخصوص اختيار المدير الفني 
الجديد للفريق، بعـــد رحيل البرتغالي جوزيه 
بيســـيرو، رغـــم الاتفاق الســـابق مع حســـام 

البدري.
رحيل بيســـيرو في حد ذاتـــه مثل ضغطا 
على المجلس الذي سبق وأن تحدى الجماهير 
للتعاقـــد مـــع المـــدرب والإبقـــاء عليـــه رغـــم 
الانتقادات المتعـــددة، قبل أن يقرر الأخير ترك 

الفريق مع أول عرض أوروبي تلقاه.
هذا الأمر خلق حالة من القلق لدى أعضاء 
مجلـــس الإدارة دفعتهم إلى التردد في الإعلان 
عن إســـناد المهمـــة للبـــدري الـــذي لا يحظى 
بقبول جماهيري. اجتماع مســـاء أمس الأول 
(الثلاثـــاء) الـــذي عقده محمـــود طاهر رئيس 
النادي بأحد فنادق مصر الجديدة للابتعاد عن 
الأجواء الغاضبة في النادي، شـــهد انقســـاما 
واضحـــا بـــين الأعضاء، حيث طالـــب الثنائي 
طاهر الشيخ ومحمد عبدالوهاب بالتعاقد مع 
البرتغالـــي مانويل جوزيه باعتبار أنه المدخل 
الوحيد الذي يزيـــل الضغوط الجماهيرية عن 

مجلس الإدارة.
وأعلن الثنائي رفضهما القاطع للتعاقد مع 
حســـام البدري الذي أصدر بيانا ضد مجلس 
الإدارة السابق وقت رحيله دون إذن، الأمر الذي 
فتـــح أبواب النقد تجـــاه المجلس الذي يواجه 
حكما قضائيا بحله. فيما رفض الثنائي عماد 
وحيـــد وإبراهيـــم الكفراوي (عضـــوا مجلس 
الإدارة) التعاقد مع جوزيـــه، وأعلنا رغبتهما 
في تولي حســـام البدري المهمة، وفقا للاتفاق 
الســـابق مع مجلس الإدارة، خاصة أن الوقت 
غير مناسب من أجل اســـتقدام مدرب أجنبي، 

في ظل ضغط المباريات.
الطريـــف أن رئيس النـــادي محمود طاهر 
ونائبه أحمد ســـعيد خرجا بـــرأي ثالث خلال 
الاجتمـــاع برفض التعاقد مـــع أي من جوزيه 
أو البـــدري، مفضلـــين اســـتمرار عبدالعزيـــز 
عبدالشـــافي مدربا مؤقتا للفريـــق حتى فترة 
توقـــف الدوري فـــي مارس المقبل، اســـتعدادا 

لمباراتـــي المنتخب الوطني ضـــد نيجيريا في 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017.
وعلمـــت ”العـــرب“ مـــن مصـــادر أهلاوية 
أن طاهـــر يرغب في اســـتغلال الوقـــت المتاح 
للتفـــاوض مع مدرب أجنبي، وهو يفاضل بين 
الفرنســـي هيرفي رينار المدير الفني الســـابق 
لمنتخبي زامبيـــا وكوت ديفـــوار، والبرتغالي 

فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك.
وقـــام المجلس بعمل تصويـــت نهائي على 
المرشـــحين، حيث حصـــل البرتغالـــي مانويل 
جوزيـــه علـــى 6 أصـــوات، مقابـــل 3 أصوات 
لحســـام البدري، فيما صـــوّت الرئيس ونائبه 
لصالـــح الفرنســـي رينار، ليقـــرر المجلس في 
ظل حالة الانقســـام عقد جلسة أخرى الجمعة، 
وســـط أطروحات مـــن بعض الأعضـــاء بمنح 
(زيـــزو)  عبدالشـــافي  لعبدالعزيـــز  الفرصـــة 
لاســـتكمال المهمـــة حـــال الفـــوز بمواجهتي 

الإسماعيلي والاتحاد.
فـــي ســـياق متصل، يصـــل القاهـــرة يوم 
الجمعة المقبل عمرو الســـولية لاعب الشـــعب 
الإماراتـــي للانضمام لصفـــوف الأهلي، حيث 
دفـــع اللاعـــب مبلـــغ 200 ألـــف دولار للنـــادي 
الإماراتـــي تمثل القيمة المتبقيـــة من عقده من 

أجل الحصول على الاستغناء. 
وحصل مســـؤولو النادي الأهلي المصري 
في الســـاعات الماضية على موافقة مبدئية من 
المـــدرب الفرنســـي هيرفي رينـــار المدير الفني 
الســـابق لمنتخـــب كوت ديفـــوار لكـــرة القدم، 
لتولـــي قيادة الفريق الأحمـــر خلفا للبرتغالي 

جوزيه بيسيرو.
ورحل بيســـيرو عن تدريب الأهلي المصري 
بعد فسخ عقده بالتراضي، ليتولى قيادة فريق 

بورتو البرتغالي مؤخرا. 
مديـــر  الديـــن  ســـراج  عصـــام  أن  وذكـــر 
التعاقـــدات بالنادي الأهلي أجـــرى اتصالات 
مكثفة مـــع مدير أعمـــال رينـــار وحصل على 
موافقـــة الأخيـــر مبدئيا لتولي قيـــادة الفريق 

الأحمر.
ويكثـــف الأهلـــي المفاوضـــات للتعاقد مع 
رينـــار فـــي المرحلة المقبلة، حيـــث كان مجلس 
الأهلي قـــد اســـتبعد الثنائي حســـام البدري 
والبرتغالـــي مانويـــل جوزيـــه من حســـابات 

تدريب الفريق الأحمر. 
ويـــدرس مجلـــس إدارة النـــادي الأهلـــي 
المصري برئاسة المهندس محمود طاهر أيضا، 
التعاقد مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير 
الفني لفريق الســـد القطري في المرحلة المقبلة 
بعـــد رحيل مواطنـــه جوزيه بيســـيرو لقيادة 

فريق بورتو البرتغالي. 

وتلقـــى الأهلـــي عرضـــا مـــن أحـــد وكلاء 
اللاعبـــين للتعاقد مع فيريرا وهو ما يدرســـه 
مجلس القلعة الحمراء حال فشـــل المفاوضات 

مع الفرنسي هيرفي رينار.
وقـــاد البرتغالـــي فيريـــرا نـــادي الزمالك 
المصـــري الموســـم الماضـــي للفـــوز بالثنائية 
المحلية الدوري وكأس مصر بجانب بلوغ دور 

الأربعة ببطولـــة كأس الكونفدرالية الأفريقية 
قبـــل أن يرحـــل لتدريب الســـد القطـــري بعد 
خلاف عنيف مع رئيس نادي الزمالك مرتضى 
منصور. واستقر المجلس على تأجيل الإعلان 
عن هويـــة المدير الفني للفريـــق الأحمر لحين 
الانتهـــاء من إجـــراءات الطعن علـــى مجلس 

الإدارة يوم الأحد المقبل.

ضربت الانقســــــامات مجلس إدارة النادي الأهلي المصــــــري لاختيار المدير الفني الجديد 
للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي تدريب فريق بورتو.

متعة الكرة مع الأهلي

ســائــق وحــيــد خــرق تــفــوق فريق 

فولكسفاغن هو سائق سيتروين، 

البريطاني كريس ميك الذي فاز 

برالي الأرجنتين

◄

الأهلـــي تلقـــى عرضـــا للتعاقـــد مع 

فيريرا وهو ما يدرسه مجلس القلعة 

الحمراء حال فشـــل المفاوضات مع 

هيرفي رينار

◄

«أنا ســـعيد للغاية ولدي رغبة كبيرة في اللعب مع الفريق، بالنســـبة إلي اللعب في الدوري 

الإنكليزي الممتاز كان حلما، في العام الماضي كانت أمامي فرصة لذلك}.

نور الدين أمرابط  
لاعب واتفورد الإنكليزي الجديد

«لن أســـمح بوجـــود أي تهديدات للنـــادي، والزمالك أكبـــر من أي لاعب مهمـــا كان، ولو 

تمتلكون عروضا رسمية قدموها على الفور والإدارة ستوافق على رحيلكم مباشرة}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

اختبار صعب للكويت 

أمام كاظمة
} الكويــت - تنتظـــر الكويـــت حامـــل اللقب 
والمتصدر مهمة صعبة للغاية عندما يســـتقبل 
كاظمة غدا الجمعة في المرحلة الرابعة عشرة، 
الأولـــى من جولة الإياب، ضمن بطولة الكويت 

في كرة القدم.
وتفتتـــح المرحلة اليـــوم فيلعب الفحيحيل 
مع الســـاحل، والقادســـية مع الشـــباب، على 
أن يلتقـــي غدا أيضا الســـالمية مـــع الجهراء، 
وتختتم الســـبت بلقـــاءي العربي مع اليرموك 
وخيطان مع الصليبخات. يدرك مدرب الكويت 
محمد إبراهيم مـــدى صعوبة مواجهة كاظمة 
وذلك لأســـباب عـــدة أبرزها أن فريقـــه لم يعد 
يرهب الخصوم بســـبب تراجع مستواه بشكل 
كبير عمـــا كان عليه في الأســـابيع الأولى من 
الـــدوري، وذلك علـــى الرغم مـــن انتزاعه لقب 
بطل الذهاب المعنوي برصيد 32 نقطة، كما أنه 

الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن.
ويعمـــل الجهـــازان الفنـــي والإداري فـــي 
الكويـــت علـــى رفـــع معنويـــات اللاعبين بعد 
خســـارة الكأس قبل أيام أمام السالمية بهدف 
وحيد في المباراة النهائية، وهو ما لم يتحقق 
حتى الآن خصوصـــا أن الفريق خاض مباراة 
واحـــدة بعدهـــا فاز فيهـــا بصعوبـــة وبهدف 
مشكوك في صحته على خيطان ضمن المرحلة 
الماضية من الدوري أمن له البقاء في الصدارة 

التي كان قريبا من فقدانها.
وســـيترقب الســـالمية نتيجـــة الكويت مع 
كاظمة التي تقام ساعات قبل مواجهته ضيفه 
الجهـــراء في اليـــوم نفســـه. الســـالمية الذي 
يعتبـــر بحق أفضل الفرق في الموســـم الراهن 
وأكثرها إقناعا على المســـتوى الفني يشـــغل 
المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ولا شـــك في أن 
الفـــوز بالكأس بعد 15 عاما بعيدا عن منصات 
التتويـــج منح لاعبيـــه دفعة معنويـــة كبيرة، 
وهو يتحين الفرصة للانقضاض على صدارة 
الـــدوري، علمـــا أنه قـــادم من فـــوز مقنع على 

النصر بثلاثية نظيفة.
فـــي المقابل، تحمـــل المباراة بالنســـبة إلى 
الجهـــراء عناوين عدة. فهو يســـعى إلى الثأر 
من الســـالمية الذي أســـقطه بهدف في المرحلة 
الأولـــى، وإلـــى إعـــلان انطلاقة جديـــدة بعد 
النتائج السيئة التي حققها في الآونة الأخيرة.

◄ تواجد الثلاثي العربي، 
الجزائريان فوزي غلام، مدافع 

نابولي، وإسلام سليماني، مهاجم 
سبورتينغ لشبونة، والتونسي وهبي 

الخزري، لاعب وسط بوردو، ضمن 
التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة 

في الملاعب الأوروبية المختلفة.

◄ قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم 
رفض السماح بعودة حراس المرمى 

الأجانب للعب في فرق الدوري 
المغربي للمحترفين بالدرجتين 

الأولى والثانية. وقرر الاتحاد أيضا 
الالتزام بالعمل بنظام يسمح بالتعاقد 

مع أربعة لاعبين أجانب كحد أقصى.

◄ تتوجه بعثة المنتخب الليبي 
لكرة القدم يوم غد إلى القاهرة، 

لإقامة معسكر استعدادي بمصر 
قبل أسبوع من مقابلة منتخب مصر 
في مباراة ودية استعدادية بأسوان 

للاستحقاقات المقبلة.

◄ وضع مسؤولو نادي سموحة 
السكندري الأربعاء، اسم اللاعب 
محمد حمدي زكي مهاجم الفريق 
المعار مؤخرا من النادي الأهلي 

ضمن قائمته المحلية على حساب 
عثمان واتارا.

◄ استبعد فابيو كانافارو المدير 
الفني لفريق النصر السعودي، 
ماركينيوس ونايف هزازي، من 

قائمة العالمي لمباراة الدرعية، نظرا 
لحاجتهم إلى المزيد من التأهيل.

◄ تنطلق اليوم فعاليات بطولة أمم 
أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ22 

والتي يستضيفها ملعب القاهرة، 
حيث تجمع المباراة الافتتاحية 

بين منتخبي مصر والجزائر ضمن 
منافسات المجموعة الأولى.

متفرقات

◄ قالت ماريا شارابوفا إنها نفضت عن 
نفسها إصابة في الساعد أرقتها مؤخرا، 

وذلك بعد بلوغها الدور الثالث لبطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس. وانسحبت 

المصنفة الخامسة من بطولة برزبين 
بسبب الإصابة قبل أن تسحق ألياكسندرا 

ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء في 
ملبورن. وقالت وصيفة 

بطلة العام الماضي ”نعم 
أشعر أنني في حالة 
أفضل. شعرت بثقة 

أكبر عندما لعبت بيدي 
اليسرى“. وأضافت 

”هذا أمر مهم خاصة 
عندما تكون في منطقة 

المعصم فهو يشغل 
تفكيرك دائما“. 

وتابعت ”شعرت 
بالثقة وأني في 

حالة جيدة“.

◄ تألق الثنائي كيفن دورانت وراسل 
ويستبروك مجددا ليقودا فريقهما 

أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز جديد 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 

بتغلبه على مضيفه دينفر ناجتس. 
وسجل دورانت 30 نقطة و12 متابعة 

كما سجل زميله ويستبروك 
27 نقطة و12 تمريرة حاسمة 

ليقودا ثاندر إلى الفوز 
الخامس على التوالي 

في المسابقة. كما تألق 
التركي أنيس كانتر 
في صفوف ثاندر 
وسجل 25 نقطة 
وثماني تمريرات 
حاسمة ليكون أعلى 

رصيد له من النقاط في 
أي مباراة خاضها هذا 

الموسم.

يي
وصيفة 

”نعم  ضضي
ححالة
ببثقة

تت بيدي
اافت
خخاصة

منطقة 
ششغل 

تت

ددوروراانتت جلجل وو
كما سجل ز
نقطة و 27
ليقودا
الخا
في

و
حاس
رص
أي
المو

◄ اعتبر رئيس لجنة الحكام في الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم الإيطالي بيارلويجي 

كولينا أن كأس أوروبا 2016 المقررة 
الصيف المقبل في فرنسا فرصة جيدة 

من أجل تجربة تكنولوجيا خط المرمى. 
وقال كولينا ”أعتقد أن الوقت 
قد حان أمام اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي باتخاذ هذا 

القرار“ علما بأنها ستجتمع 
يومي الخميس والجمعة 

المقبلين ومن المتوقع 
أن تجيز اللجوء 
إلى تكنولوجيا 

خط المرمى. ورأى 
الحكم السابق أن 
”تكنولوجيا خط 

المرمى عنصر مكمل 
لعمل حكام المنطقة“.

الالوققتت  أأنن
التنفيذية
ااتخاذ هذا
سستجتمع
لجلجمعة
عع

.

سيباستيان أوجييه



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

غوارديولا: 

يجب أن نفوز بكل شيء

[ المدرب الأسباني يحلم بتكرار إنجاز الثلاثية

} ميونيــخ - يبـــدأ غوارديولا العـــد التنازلي 
لمســـيرته مع بايرن غدا الجمعـــة على ملعب 
هامبورغ، لكنه يأمل الآن في أن ينهي مسيرته 
مـــع الفريق في مدينة ميلانـــو الإيطالية التي 
تســـتضيف نهائي دوري أبطـــال أوروبا هذا 

الموسم. 
وخـــلال النصـــف الثانـــي مـــن الموســـم 
الحالي، ســـيكون على غوارديولا قيادة بايرن 
فـــي 27 مباراة علـــى الأكثـــر، إذا أراد تحقيق 
الثلاثية التاريخية مـــع الفريق وإحراز ألقاب 
دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في 
نهاية الموسم الحالي الذي يختتم به مسيرته 

مع بايرن والتي امتدت لثلاث سنوات. 
وفي 2009، قاد غوارديولا فريق برشـــلونة 
للفوز بالثلاثية (دوري وكأس أسبانيا ودوري 
الأبطـــال) لتكون المرة الأولى التي يحرز فيها 
برشـــلونة هـــذه الثلاثية قبـــل أن يصبح أول 
فريـــق يحرز الثلاثية مرتيـــن من خلال تكراره 
لنفس الإنجـــاز في الموســـم الماضي بقيادة 

مدربه الأسباني الآخر لويس إنريكي. 
كما قاد المدرب الكبير يوب هاينكس فريق 
بايرن للفوز بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى 
في مسيرة النادي، وذلك في 2013 قبل أن يترك 
مهمـــة تدريب الفريق لغوارديـــولا الذي يحلم 
بتحقيـــق الإنجاز مع بايرن هذا الموســـم قبل 
الرحيل عنه في يونيـــو المقبل، تاركا المهمة 
للمدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي الذي أعلن 
النادي البافاري أنه ســـيخلف غوارديولا بعد 

انتهاء الموسم. 
ويأمـــل غوارديولا ولاعبـــوه في خوض 27 
مباراة بداية من يوم غد وحتى موعد المباراة 
النهائيـــة لـــدوري الأبطال فـــي 28 مايوالقادم 
ليتوج المدرب الأســـباني مسيرته الرائعة مع 
بايـــرن، علما بأن هاينكس أحـــرز الثلاثية مع 
الفريق في ظروف مشـــابهة عـــام 2013، حيث 
جـــرى الإعـــلان أيضا فـــي منتصف الموســـم 
عـــن رحيله بنهاية الموســـم وتســـليم القيادة 

لغوارديولا، ثم اختتم هاينكس مســـيرته بهذا 
الإنجاز التاريخي.

وقـــاد غوارديولا فريق بايـــرن للفوز بلقب 
البوندسليغا في الموســـمين الماضيين، كما 
فـــاز مع الفريـــق بلقب الكأس فـــي 2014، لكنه 
خرج مـــن المربع الذهبي لـــدوري الأبطال في 
الموســـمين الماضييـــن على يد ريـــال مدريد 

وبرشلونة الأسبانيين على الترتيب. 
كما قـــاد غوارديولا، الـــذي ينتظر اتجاهه 
للتدريـــب فـــي إنكلتـــرا، فريـــق بايـــرن للفوز 
بلقبي كأس الســـوبر الأوروبـــي وكأس العالم 
للأندية ليرفع رصيده مـــن الألقاب مع الفريق 
إلى خمـــس بطولات مقابل 14 لقبا أحرزها مع 
برشلونة في أربع سنوات قاد فيها الفريق بين 

عامي 2008 و2012. 
ومـــع فارق الثماني نقـــاط الذي يتفوق به 
بايرن على بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه 
على صدارة البوندســـليغا، يبـــدو الفوز بلقب 
البطولـــة مســـألة وقـــت فقـــط، ولكـــن الفريق 
ســـيواجه اختبارا صعبا للغاية مع استئناف 
مســـيرته في دوري الأبطال حيث أوقعته قرعة 
الدور الثاني (دور الستة عشر) مع يوفنتوس 
الإيطالي وصيف حامل اللقب. ورغم هذا، أكد 
غوارديولا أن مباراتـــه المرتقبة مع هامبورغ 

غدا هي الأهم بالنسبة إليه. 
ونجح غوارديولا فـــي تدعيم وتعزيز أداء 
بايـــرن وهيمنته علـــى البطولـــة المحلية من 
خلال أســـلوب الاســـتحواذ على الكرة والذي 
كان أحـــد أســـباب تفـــوق برشـــلونة في عهد 

غوارديولا أيضا. 
ويرى المهاجـــم توماس مولر نجم الفريق 
أن الإعـــلان فـــي الشـــهر الماضي عـــن رحيل 
غوارديولا قد يســـاعد الفريـــق ويحفزه مثلما 
حـــدث لدى الإعـــلان عن رحيـــل هاينكس قبل 

ثلاث سنوات. 
وقـــال مولـــر ”حتـــى يحيـــن وقـــت رحيل 
غوارديولا، سيبذل كل لاعب أقصى ما بوسعه.. 
أتمنى أن نســـير على نفس النهج مثلما فعلنا 
مع يوب هاينكس في آخر ســـتة شـــهور له مع 

الفريق. ولكن لا يمكن التنبؤ بهذا“. 
وقال مانويل نيويـــر حارس مرمى الفريق 
إن الفريـــق يحتـــاج إلـــى الظهور بمســـتواه 
العالي في المبـــاراة المرتقبة أمام يوفنتوس 
فـــي 23 فبراير المقبل فـــي ذهاب الدور الثاني 

رقعة أحلامنا اتسعتبدوري الأبطال.

طلاق بالتراضي بين سامباولي ومنتخب تشيلي
المـــدرب  وضـــع   - تشــيلي  دي  ســانتياغو   {
الأرجنتيني خورخي سامباولي  نهاية للعلاقة 
المثيرة للجدل مع اتحاد تشـــيلي لكرة القدم، 
ليرحل ســـامباولي عن منصـــب المدير الفني 
لمنتخـــب تشـــيلي بعد ثلاث ســـنوات قضاها 

معه. 
وقال اتحاد تشـــيلي لكرة القـــدم ”الاتحاد 
توصل لاتفاق مع خورخي ســـامباولي لوضع 
نهايـــة للعلاقـــة التعاقديـــة معه“. ولـــم يذكر 
الاتحاد التشـــيلي في بيانـــه أي معلومات عن 

المبالغ المالية التي تضمنها الاتفاق. 
سامباولي  ”ســـيتقاضى  الاتحاد  وأضاف 
التعويضـــات القانونية التي تشـــمل مكافآت 
الفتـــرة المنقضية من شـــهر ينايـــر بالإضافة 
إلـــى مكافآت الفـــوز في مباريـــات التصفيات 

الأخيرة“. 
وأفاد اتحاد الكرة التشـــيلي أن سامباولي 
تعهد بدفع مبلغ من المال مقابل فسخ تعاقده، 
كمـــا قـــرر التنـــازل بشـــكل كامل عـــن مكافأة 

التتويج بلقب بطولة كوبا أميركا الأخيرة. 
وأشـــارت وســـائل الإعلام المحلية إلى أن 
المـــدرب الأرجنتينـــي يتعين عليه دفع ســـتة 
ملاييـــن دولار مقابـــل فســـخ تعاقـــده، بيد أن 
اتحـــاد الكـــرة وافق على 600 ألـــف دولار فقط 

مقابـــل إنهاء عقـــد العمل معه، الـــذي كان من 
المفترض أن تنتهي مدته في 2018. وبالإضافة 
إلى ذلك، ذكرت وســـائل الإعلام أن سامباولي 
ســـيتنازل عن مكافآت تبلـــغ مليونا و800 ألف 

دولار. 
وكادت الأمور أن تـــزداد حدة بين المدرب 
الأرجنتيني واتحاد تشيلي لكرة القدم بعد أن 
أوشـــك الطرفان على إحالة الأمـــر برمته أمام 
القضاء، إثر قرار الاتحاد بتجميد المفاوضات 
مع سامباولي، عقب رفض الأخير كل العروض 
التي قدمت له خلال الأسابيع الأخيرة لتسهيل 
رحيلـــه عن منصـــب المدير الفنـــي للمنتخب 

التشيلي الأول لكرة القدم. 
ورغم ذلك، نجح الطرفان في الوصول إلى 
اتفاق ودي يفضي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية 
بينهمـــا، بعد أيام من توقـــف المفاوضات في 

هذا الشأن. 
ويرحـــل المدرب الأرجنتيني (55 عاما) عن 
منتخب تشـــيلي بعد أن حقق معه أهم أهدافه 
الكروية بالحصول على لقب كوبا أميركا 2015 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخ هذا البلـــد، ليصبح 
بعـــد ذلـــك أحـــد أكثـــر المدربيـــن نجاحا في 
قيـــادة المنتخب التشـــيلي. ودب الخلاف بين 
سامباولي واتحاد تشيلي لكرة القدم قبل عدة 

أسابيع، عندما تم تسريب معلومات للصحف 
المحلية هنـــاك عن تفاصيـــل الراتب الضخم 
الذي يتقاضاه المدرب الأرجنتيني، بالإضافة 
إلى اتهامه بامتلاك حســـابات بنكية في جزر 

الكاريبي، كونها تتمتع بنظم ضريبية أفضل. 
واتهم ســـامباولي مسؤولي اتحاد تشيلي 
بتســـريب المعلومـــات والبيانـــات المذكورة 

للصحف.

هيدينك: المنافسة في الدوري باتت أشرس
} لنــدن - أوضـــح غـــوس هيدينـــك مـــدرب 
تشيلســـي أن المنافســـة بيـــن أنديـــة الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكرة القدم باتت أشـــرس 
مقارنـــة بفترتـــه الأولى مع الفريـــق في 2009، 
حيـــث يســـعى كل فريـــق إلى خطف الأســـماء 
الفائز  اللامعة عبر أوروبا. وتولـــى هيدينك – 
بـــكأس الاتحاد الإنكليزي فـــي الفترة الأولى- 
المســـؤولية خلفـــا لجوزيه مورينيو الشـــهر 
الماضي وقاد تشيلســـي لخوض ست مباريات 
دون هزيمة في الدوري، ما ســـاعد حامل اللقب 

على الارتقاء إلى المركز 14 برصيد 22 نقطة. 

لكن تشيلسي يبقى على بعد ست نقاط فقط 
من منطقة الهبوط بعد بداية كارثية للموســـم 
خســـر خلالها تســـع مرات فـــي أول 16 مباراة 
خاضها بالدوري. ونقل عن هيدينك قوله ”أعتقد 
أن المنافسة في الدوري باتت أشرس ويمكنك 
مشـــاهدة الكثير من الأندية الآن التي تستطيع 
المنافسة على أعلى المستويات نظرا لقدرتها 
المالية على التعاقد مع اللاعبين“. وتابع ”الآن 
تشـــاهد فرقا تتصدر الـــدوري كنا في الماضي 
نســـتغرب لوجودهـــا أصلا فـــي البطولة مثل 

كريستال بالاس وواتفورد وليستر سيتي“.

يأمل الأســــــباني جوســــــيب غوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، في تكرار نفس 
الإنجاز الذي حققه بعد ســــــبعة أعوام من قيادة برشلونة للثلاثية التاريخية، وسط مسيرة 
ــــــة بالألقاب والأرقام القياســــــية مع الفريق الكتالوني، في ختام مســــــيرته المثيرة مع  حافل

الفريق البافاري.

◄ بات المهاجم البرازيلي الدولي 
السابق ألكسندر باتو على مقربة 

من إعلان انتقاله إلى تشيلسي 
الإنكليزي. واتفق باتو شفهيا مع 
مسؤولي النادي اللندني ولم يبق 

سوى توقيع العقد الجاري تجهيزه.

◄ وضع يورغن كلوب مدرب 
ليفربول حدا لكلام المشككين في 

قدرة كريستيان بنتيكي على التأقلم 
مع أسلوب لعب الفريق، بالقول إن 
المهاجم ينتظره مستقبل كبير في 

ملعب إنفيلد.

◄ قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
إنه سيدعم جياني إنفانتينو المرشح 

لرئاسة الاتحاد الدولي في مسعاه 
إلى قيادة الفيفا للخروج من أسوأ 
أزماته. والسويسري هو واحد من 

خمسة مرشحين لخلافة سيب بلاتر.

◄ أقال رين سادس الدوري الفرنسي 
مدربه فيليب مونتانييه وتعيين 

رولان كوربيس بدلا منه. وتأتي إقالة 
مونتانييه بعد خروج الفريق من دور 

الـ16 لكأس فرنسا.

◄ سافر ريكاردو غاريكا المدير 

الفني لمنتخب بيرو إلى الولايات 
المتحدة الأميركية للتحدث مع 
المدافع الأميركي أندرو فاريل 

للوقوف على إمكانية انضمامه 
للمنتخب البيروفي.

◄ قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة 
رفع الإيقاف المفروض على المكسيك 

حتى تتمكن من العودة للمشاركة 
في البطولات الدولية، مما يعني 

أنها ستخوض المرحلة الفاصلة من 
التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2016.

باختصار

رياضة
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ألم الرحيل!

ريال مدريد يخسر جهود غاريث بيل لأسبوعين
} مدريــد - أكـــدت إدارة نـــادي ريـــال مدريد 
الأســـباني أن المهاجم الويلـــزي غاريث بيل، 
ســـيغيب عن الفريـــق الأول لكـــرة القدم لفترة 
تتـــراوح بين أســـبوعين إلى ثلاثة أســـابيع، 

بسبب إصابة عضلية. 
وقال النادي الأســـباني بعـــد خضوع بيل 
لفحوصات طبيـــة ”الفحوصات أكدت معاناته 
مـــن إصابة عضلية في كاحـــل القدم اليمنى“. 
ولم يكشـــف ريال مدريد عن مدة غياب اللاعب 
الويلزي عن المباريات بشـــكل محدد، واكتفى 

بالقـــول إن هذا الأمر ســـيتحدد على حســـب 
تطـــور مرحلة التعافي، بيد أنه من المعتاد أن 
مثل هـــذه الإصابات تحتاج لفتـــرة لا تقل عن 
أسبوعين للتخلص من آثارها. وأثارت إصابة 
بيـــل الأخيرة قلق الأطباء فـــي النادي الملكي، 
حيـــث أن الإصابـــات أصبحـــت لعنـــة تطارد 
اللاعب من وقت إلى آخر. وخلال مســـيرته مع 
ريـــال مدريد، عانى بيل من خمس إصابات في 
كاحل القدم اليسرى، ويعاني الآن من الإصابة 

العضلية الأولى له في كاحله الأيمن.

«من خلال رؤيتي لبعض مباريات تشيلســـي شـــعرت أن الفريق بحاجة لدماء جديدة في كل 

المراكز، حقا إنه لأمر غريب، قبل عام كانت لدى تشيلسي تشكيلة قوية}.

فرانك لامبارد 
لاعب فريق تشيلسي السابق

«دائمـــا أقول برشـــلونة هو بيتـــي، وأريـــد أن أعتزل في هـــذا النادي، لكننـــي أتحدث عن 

مسيرتي في أوروبا. في الحقيقة، لن ألعب لناد أوروبي آخر غير برشلونة}.

ليونيل ميسي 
نجم نادي برشلونة الأسباني

ـــلان عــن رحيل  يــرى أن الإع مــولــر 

ـــولا قــد يــســاعــد الــفــريــق  ـــواردي غ

الإعلان  لدى  حدث  مثلما  ويحفزه 

عن رحيل هاينكس

◄



} عمــان - يجذب متحف الســـيارات الملكي 
بـــالأردن زوارا يتطلعون لرؤية مجموعته من 

السيارات الملكية التاريخية.
وتُتاح للزائرين فرصة مشـــاهدة سيارات 
نـــادرة لم يُصنـــع من طُرزها تلك ســـوى عدد 
محدود للغاية. يشمل ذلك سيارات من أنواع 
اســـتون مارتـــن ومرســـيدس بنـــز وفانتوم 
الهاشـــمية  للعائلـــة  مملوكـــة  رولزرويـــس 

الحاكمة في الأردن.
وأوضح مدير متحف الســـيارات الملكي 
محمد درويش أبو ســـيف أن المتحف افتُتح 
في عام 2003 تكريما للملك الراحل حسين بن 

عبدالله الذي كان عاشقا للسيارات.
وقال أبو ســـيف ”تأســـس المتحف سنة 
2003 بتوجيهـــات من الملـــك عبدالله الثاني. 
وكان ذلك تخليدا لذكرى الملك حسين. ويضم 
المتحف ســـيارات كلاسيكية نادرة ودراجات 
نارية. معظم هذه السيارات تحكي عن تاريخ 
المملكـــة الأردنية الهاشـــمية مـــن بداية عقد 
الملك المؤســـس عبداللـــه الأول وحتى عهد 

الملك عبدالله الثاني“.
وتُعرض في المتحف أكثر من 60 ســـيارة 
و50 دراجة نارية يعود تاريخ بعضها إلى عام 

.1885
وإضافـــة إلـــى الســـيارات الملكية يضم 
المتحف أيضا نســـخة طبـــق الأصل من أول 
دراجـــة ناريـــة اختُرعت على الإطـــلاق وأول 

سيارة أُجيزت على الإطلاق أيضا.
ويمثـــل المتحـــف أيضا بعـــض المعالم 
الهامـــة في تاريخ الأردن. فإحدى الســـيارات 
المعروضـــة فيه من نـــوع رولزرويس موديل 
عام 1915 اســـتُخدمت في الأردن أثناء الثورة 

العربية الكبرى.
ويضـــم المتحـــف كذلك ســـيارات أحدث، 

وبوســـع الـــزوار مثـــلا مشـــاهدة الســـيارة 
مرســـيدس بنز 280 جي.إي التي حملت نعش 
الملك حسين في شـــوارع عمان أثناء مراسم 

جنازته في عام 1999.
وبوســـع زوار المعرض أيضا مشـــاهدة 
الســـيارة التـــي أقلت الملك الحالـــي عبدالله 
الثانـــي وعقيلتـــه الملكة رانيا في الشـــوارع 

عقب زفافهما عام 1993.
وقـــال زائـــر للمتحف مـــن اليمـــن يدعى 

عبدالكريـــم قاســـم إنـــه وأطفاله اســـتمتعوا 
بمشاهدة كل السيارات القديمة المختلفة في 

المتحف.
وأضـــاف ”زرت اليـــوم بالصدفـــة حدائق 
الحســـين صحبـــة أطفالـــي فقررنـــا زيـــارة 
المتحـــف أيضا وتفاجأت بما شـــاهدت. هذه 
الســـيارات نـــادرة فـــي الوطـــن العربي وقد 

استمتعنا بالنظر إليها“.
وقال زائر أردني للمتحف يدعى محمد بن 

مفرج إن المتحف يضم الكثير من الســـيارات 
المميزة.

وقال مدير المتحف إن نحو عشـــرة آلاف 
شخص يزورون المتحف شهريا.

وســـيضم المتحف قريبا الســـيارة روفر 
التي اســـتُخدمت في تصويـــر فيلم هوليوود 
الشـــهير ”ذا مارشـــن“ فـــي وادي رم بالأردن 
المُـــدرج في قائمـــة مواقع التـــراث العالمي 

لليونسكو.

24 الخميس 2016/01/21 
السنة 38 العدد 10161

} لا نشك قيد أنملة في أن الإعلام يستطيع 
أن يصنع نجما ســـاطعا في ســـماء الغناء 
أو الرّقـــص أو الموســـيقى، لكـــن بودنا أن 
نتســـاءل في المقابل، هل يستطيع الإعلام 
أن يصنـــع فنانا حقيقيا فـــي أي مجال من 
تلك المجالات، وبكل ما تعنيه كلمة فنان من 
قدرة على الإبداع والتميـــز وإعادة توجيه 
الأذواق؟ بكل بداهة وبكل تأكيد تســـتطيع 
الأضـــواء أن تمنح الشـــهرة لأي شـــخص 
يمتلك بعض القدرات في مجالات الغناء أو 
الرّقص أو الموســـيقى أو حتى في مجالات 
الطبـــخ أو عرض الأزيـــاء أو نحو ذلك، لكن 
هل تســـتطيع تلك الأضواء أن تجعله فنانا 

مبدعا في مجاله، أي فنانا بالفعل؟
هكـــذا أتســـاءل كلمـــا وجدتنـــي أمـــام 
التلفاز أشاهد برنامجا من برامج ”صناعة 
النجوم“. لربما بســـبب المفعول السحري 
للأضواء أصبح الكثيرون مشاهير في لمح 
البصر لكنهم ســـرعان ما أفـــل نجمهم بعد 
إســـدال ســـتار الفرجة، ليســـقطوا في قعر 
النســـيان. لكن، هل يمكن للشّهرة السريعة 
أن يصنعا فنانا يســـتطيع أن يشق بنفسه 
طريقـــه في كل الظروف متكئـــا على طاقته 
الإبداعية الذاتية؟ بالطبع لا أنكر أن بعض 
الفنانيـــن الكبار تخرج من هكذا برامج منذ 
أن كان عددهـــا محدودا ومجالها محصورا 
ولم يكن عنصر الفرجة والتشويق فيها هو 
الحاســـم، وهنا قـــد تعود بنـــا الذاكرة إلى 
ســـنوات الســـبعين، مع ”اســـتوديو الفن“ 
الذي كان يقدمه ســـيمون أســـمر في لبنان، 
و“مواهـــب“ الـــذي كان يقدمـــه عبدالنبـــي 
الجراري فـــي المغرب، وغير ذلك، وهذا في 
زمـــن لم تكن فيه الفضائيـــات موجودة ولا 
الرســـائل النصية، وكان التلفاز ”الشاحب“ 
متشـــحا بالأبيض والأسود. غير أننا اليوم 
إذا حاولنا التعرّف على نسبة النجوم التي 
يقـــدّر لهـــا أن تســـتمرّ، فإننا ســـنقف أمام 
نتيجة مخيبة لا تتعدى خمسة في المئة أو 
ما دون ذلك. هـــذا يعني أننا نصنع نجوما 
تلمع بسرعة ثم سرعان ما تنطفئ أمام أول 
عائق يعترض سبيلها. بمعنى أننا أبعد ما 
نكون عن صناعـــة فنانين حقيقيين قادرين 
على الاستمرار وتحويل محنهم إلى فرص 
للإبداع والتميّز والتفـــوق. لقد انطفأ نجم 
معظم الفائزين بالمراتب في برامج ســـتار 
أكاديمي وإكس فاكتـــور وأراب أيدول بعد 
لحظات قصيرة من المجد الورقي، وهذا ما 
دفع بعضهم إلى أحضـــان اليأس والكآبة. 
كثيـــرون منهـــم يكتفون اليـــوم بالغناء في 

العلب الليلية مقابل مال يسدّ الرمق.
خلاصـــة القول، إن الفن، بما يعنيه ذلك 
من القـــدرة علـــى تفجير الطاقـــة الحيوية 
للإنســـان، والقـــدرة علـــى إبـــداع الصور 
والأصـــوات بالنحو الأكثر تفـــردا وتميزا، 
والقدرة على إعادة تدوير الأشياء الهامشية 
والمتلاشـــية، ليس ثمرة مسار سلس ناعم 
ومفـــروش بالـــورود، لكنـــه ثمـــرة معاناة 
إنسانية، ومخاطر حياتية، وكفاح وجودي 
ووجداني مستميت، وحدس ذاتي عميق لا 
تكشـــفه الأضواء. عدا هذا تكون النجومية 
مجـــرد لحظـــة وميـــض خاطـــف، لا تترك 
من أثـــر يُذكر غير ذكرى حلم قـــد لا يتكرّر. 
الأضـــواء لا تصنـــع النجوم. لذلـــك، عندما 
تنطفئ الأضواء تســـطع النجوم الحقيقية 
في الســـماء. فلا تكثروا من الأضواء رجاء، 

دعونا نرى النجوم.

اطفئوا الأضواء

لكي نرى النجوم

صباح العرب

سعيد ناشيد

سيارات ودراجات نادرة تعود بذاكرة الأردنيين إلى الزمن الجميل
يعــــــرض متحــــــف الســــــيارات الملكية في 
العاصمة الأردنية عمان مجموعة نادرة من 
السيارات والدراجات ذات الطراز القديم 

لكنها تحمل تراثا عتيقا.

سيارات ملكية تروي ذكريات تاريخية

} بوغوتــا - طلبت الحكومـــة الكولومبية من 
الأزواج المقيميـــن فـــي البلاد تفـــادي حالات 
الحمل خلال الأشـــهر المقبلة بســـبب تفشـــي 
فيـــروس زيـــكا الذي من شـــأنه التســـبب في 

تشوهات خلقية لدى المواليد الجدد.
وقالت وزارة الصحة الكولومبية ”نوصي 
الأراضـــي  علـــى  المقيميـــن  الأزواج  جميـــع 
الوطنية بتفادي حالات الحمل“ خلال المرحلة 
الحالية من انتشـــار الفيروس ”التي قد تمتد 
حتى شـــهر يوليـــو 2016“، مضيفـــة في بيان 
”نعتبر أن البلاد تشـــهد مرحلة انتشار لعدوى 

فيروس زيكا أي تفشي الوباء“.
وأوصت الوزارة جميع النســـاء الحوامل 
اللواتي يعشـــن فـــي مناطق لا يقـــل ارتفاعها 

عـــن 2200 متـــر بالامتنـــاع عـــن الســـفر حتى 
يوليو المقبل على أقـــرب تقدير إلى المناطق 
الواقعة على علو أدنى نظرا إلى الخطر الأكبر 

للإصابة بهذا المرض فيها.
وتنتقل عدوى فيروس زيكا إلى الإنســـان 
بلســـعة البعـــوض المصري المســـبب أيضا 
لحمـــى الضنـــك وشـــيكونغونيا والذي يجب 
الوقايـــة منه خلال النهار خصوصا. وتشـــبه 
أعراضـــه تلـــك العائدة لمـــرض الإنفلونزا مع 
طفـــح جلدي وهـــي تظهر في فتـــرة تمتد بين 
ثلاثة أيام و12 يوما على اللســـعة. وســـجلت 
كولومبيـــا أكثـــر من 11 ألف حالـــة مؤكدة من 
هـــذا الفيـــروس فضلا عن حوالـــي ألفي حالة 

محتملة، أغلبيتها في منطقة الكاريبي.

} هانــوي - تســـبب نفـــوق ســـلحفاة مائية 
شهيرة في هانوي في انتشار حالة من الحزن 

على مستوى الدولة أمس.
وكانت الســـلحفاة، المعروفة باســـم ”كو 
روا“ أو (الجـــد الأكبـــر)، تعيـــش فـــي بحيرة 
هوان كيم في هانوي منذ القرن التاســـع عشر 
الميلادي، وتســـببت أنباء نفوقها الثلاثاء في 
انتشار حالة من الحزن بين المواطنين الذين 

قاموا بحرق البخور.
وبلغـــت كو روا من العمـــر نحو 120 عاما، 
حسبما أفاد أستاذ علم الأحياء، ها دينه دوك، 
الذي كان يتولى علاج السلحفاة الكبيرة خلال 
الأعـــوام الأخيرة، ومع ذلـــك يعتقد البعض أن 

عمرها يزيد على 700 عام. ورغم أنه كان يطلق 
عليها ”الجد الأكبر“ إلا أنها سلحفاة أنثى.

ويعتقـــد أنـــه لـــم يعد فـــي العالم ســـوى 
ثلاث ســـلاحف أخرى من هذا النوع، إحداها 
تعيش في بحيرة أخرى في فيتنام والأخريان 
تعيشـــان في الصين. ويعتقـــد أنه تم نقل هذا 

النوع إلى البحيرة منذ قرون.
وكان السكان يعتبرون كو روا رابطا بينهم 
الأسطورية التي  وبين الســـلحفاة ”العبقرية“ 
منحت الإمبراطور لي لوي في الأزمان القديمة 

سيفا سحريا مكنه من قهر أعداء فيتنام.
وســـوف يتم حفظ جسد كو روا في متحف 
فيتنام الوطني، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

} باريس – تسببت الممثلة باميلا أندرسون 
الســـابقة في  نجمة مسلســـل ”باي ووتش“ 
مشـــاهد فوضوية داخل البرلمان الفرنســـي 
يـــوم الثلاثاء بعـــد أن تصـــارع الصحفيون 
وتدافعوا لسماع حملتها بشأن حظر التغذية 
القسرية للبط والإوز بغرض الاستفادة منها 

في صناعة كبد الإوز (الفوا-غرا).
وتشـــابك مصـــور فوتوغرافـــي ومصور 
تلفزيونـــي عندمـــا تزاحـــم المجتمعون في 
غرفة الإعلام لتصوير أندرسون خلال مؤتمر 
صحفي. وعلق 25 آخرون خارج الغرفة لعدم 

وجود مكان كاف لهم بالداخل.
وكانت الممثلة كندية المولد تشـــارك في 
حملة لدعم مشـــروع قانون مقدم من مشرعة 
مدافعة عن حمايـــة البيئة يبدو أن الأمل في 
إقـــراره ضعيف فـــي غياب دعـــم كل أعضاء 

البرلمان الآخرين تقريبا.
وقالت أندرسون ”كمواطنة كندية أخجل 
مـــن المعاملـــة الوحشـــية لصغـــار الفقمـــة 
وبالتالـــي أتعاطف مع الكثير من المواطنين 
الفرنســـيين الذين يشـــعرون أيضا بالخزي 
والحـــزن للمعاناة المأســـاوية لتلك الطيور 

المستأنسة“.

وتصنـــع وجبة الفوا-غـــرا من كبد الإوز 
والبـــط ممتلئ الحجم الذي عادة تتم تغذيته 
قســـرا. وســـواء يباع كامـــلا أو مقطعا فهو 
يعتبـــر طعام الذواقـــة في المطعـــم الغربي 
والآسيوي لكن التغذية القسرية طالما كانت 
محل انتقاد لاعتبارها ممارســـة قاسية ضد 

الحيوان.
وجـــاء ظهـــور أندرســـون فـــي البرلمان 
الفرنسي في وقت يعاني فيه قطاع الدواجن 
مـــن تراجـــع حجم الإنتاج بســـبب انتشـــار 
إنفلونزا الطيور في جنوب غرب فرنسا الذي 
يعد أكبـــر إقليم منتج لمنتجـــات الدواجن. 
ويقول القائمون علـــى الصناعة إن الإجراء 

سيكلفهم نحو 350 مليون يورو.
وقالت ماري- بيير بي المسؤولة برابطة 
منتجي الفوا-غـــرا ”نتفهم أن بعض الناس 
لا يريـــدون تناول الفوا-غرا لكـــن عليهم ألا 

يمنعوا محبيها من تناولها“.
وتنتـــج فرنســـا نحـــو 22 ألـــف طن من 
الفوا-غرا ســـنويا. وتصدر بشـــكل رئيسي 
إلى أســـواق اليابـــان وأســـبانيا وبلجيكا. 
وتقـــول رابطة منتجي الفوا-غرا إن نحو 30 
ألف أسرة في فرنسا تعتمد على هذا القطاع.

الكولومبيات ممنوعات من الحمل بقرار حكومي

حداد في فيتنام لنفوق سلحفاة عمرها 120 عاما

باميلا أندرسون تثير فوضى

في البرلمان الفرنسي بسبب الإوز
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